
 الرباط / الجزائر – حمل توقيت مصادقة 
الحكومة الموريتانية على اتفاقية الصداقة 
والتعــــاون وحســــن الجوار مع إســــبانيا 
إشــــارة واضحــــة إلــــى أن موريتانيــــا قد 
نأت بنفســــها عن اختيــــارات الجزائر في 
خلافها مع مدريد، وأن ما يهم المســــؤولين 
الموريتانيين هــــو مصالــــح بلادهم بقطع 
النظر عن نوايا نظرائهم الإسبان إن كانوا 
يســــعون لتطويق الجزائر وإظهار عزلتها 
الإقليميــــة، أو أنهم فكروا بمنطق المصالح 
بعيدا عن التشــــنجات التــــي طبعت علاقة 

بلادهم بالجزائر.
ويأتي الاتفاق بعد أيام قليلة من إعلان 
موريتانيــــا عن اكتشــــاف كميــــات كبيرة 
مــــن الغاز علــــى شــــواطئها وباحتياطات 
تقــــدر بأكثر من 100 تريليــــون متر مكعب، 
مــــا يحولهــــا إلــــى دولــــة مهمة بالنســــبة 
إلى أوروبا في مســــار البحــــث عن بدائل 
لتعويض الغاز الروسي، وهو وضع يربك 
الجزائر التي ســــعت للعب ورقة الغاز في 
ابتزاز إسبانيا ودفعها إلى تغيير موقفها 

من قضية الصحراء.
ويرشح خبراء أن يؤدي اكتشاف حقل 
الغاز بهذه الكميات الكبيرة إلى مد أنبوب 
يمتــــد من موريتانيا عبــــر المغرب، أي عبر 
الصحراء، ليصل إلى أوروبا عبر إسبانيا، 
لأن مــــد الأنبوب أســــهل بكثير مــــن إقامة 

ميناء تحميل على الساحل الموريتاني.
ولــــم يصــــدر أي تعليــــق رســــمي من 
طرف الجزائر إلى حد الآن بشــــأن الاتفاق 
المذكور الذي قــــد يصنف في خانة النكاية 
الدبلوماســــية؛ لأن البلديــــن اختارا ذروة 
الأزمة بين الجزائــــر ومدريد للإعلان عنه، 
كما تجاهــــل الإعلام المحلي فــــي الجزائر 
القراءات أو التبعات التي يفرزها الاتفاق 
خاصــــة وأنه يعبر عن ردة فعل إســــبانية 
ســــريعة وقدرة على إيجاد بديل للشــــراكة 

الجزائرية.
وفي هذا الشأن ذكرت تقارير إسبانية 
أن الحكومة شــــرعت في البحث عن بديل 
للغاز الجزائري تحســــبا لانتهــــاء العقود 
المبرمة بين الطرفين عام 2024، لأنها تعتبر 
أن الشراكة الجزائرية في مجال الطاقة لا 
يمكن أن تكون موثوقــــة نتيجة التوترات 
المتصاعــــدة بين الطرفين، لأســــباب تراها 
متعلقة بشــــؤون إســــبانيا وتندرج ضمن 
ســــيادتها، وخاصــــة موقفها مــــن قضية 
النزاع في الصحــــراء، وتزكيتها للمقاربة 

المغربية في هذا المجال.
ويقــــول مراقبون إن اختيار موعد بدء 
العمــــل بالاتفاقية لم يكــــن اعتباطيا، وإنه 
يعبــــر عــــن رغبة إســــبانيا في الــــرد على 

المقاطعة الجزائرية وبالسرعة المطلوبة.
ورغــــم تغليــــف الاتفــــاق المبــــرم مــــع 
إسبانيا بطابع اقتصادي وتجاري، إلا أن 
متابعين لشؤون المنطقة لا يستبعدون منه 

البصمة السياســــية، كون موريتانيا تريد 
أن تؤكّد للــــرأي العام المحلــــي والإقليمي 
أنهــــا دولــــة ذات ســــيادة علــــى مواقفها 
وبعيدة عن الاصطفافات الإقليمية، وأنها 
تبني سياساتها خارج الصراع القائم بين 

الجزائر والمغرب.
ولا تريد الجزائر -التي عززت تعاونها 
مــــع موريتانيــــا خلال الســــنوات الأخيرة 
بإبرام العديد مــــن الاتفاقيات الاقتصادية 
والتجارية، بداية من فتح المعبر الحدودي 
وصولا إلــــى التوقيع على ثــــلاث مذكرات 
تفاهــــم في مجــــال الطاقــــة خــــلال الأيام 
الأخيــــرة- زيــــادة أعــــداد خصومهــــا في 
المنطقة وإســــقاط أزمتها مع إسبانيا على 
بلد مجاور صار يمثل نافذة لها على غرب 

القارة السمراء.
وكانت الخارجية الجزائرية قد ذكرت 
في بيانها الأخير أن الجزائر ”ليســــت في 
حاجة إلى الاســــتقواء بأي طرف فردي أو 
جماعي في خلافها مع إســــبانيا، وأنها لم 
تطلب من أي جهة استصدار بيان دعم في 
الخلاف المذكور“، وذلــــك ردا على ما تردد 
حول فشــــلها في جلب تأييد عربي لها من 

بوابة الجامعة العربية.

وحســــن  ”الصداقة  معاهــــدة  ودخلت 
موريتانيــــا  بــــين  والتعــــاون“  الجــــوار 
وإســــبانيا حيز التنفيذ الخميس الماضي 
لتشــــجيع وتفعيــــل التعــــاون الاقتصادي 
والمالــــي بين الطرفين وكذلــــك التعاون في 

مجال الدفاع.
ويعتقد محمد لكريني أستاذ العلاقات 
والقانــــون الدولي المغربــــي، في تصريحه 
لـ“العرب“، أن ”موقــــف موريتانيا ينم عن 
اســــتقلالية قرارهــــا من جهــــة، ومن جهة 
أخرى عدم اصطفافهــــا وراء الجزائر بعد 
توتــــر العلاقات مع إســــبانيا فــــي الآونة 
الأخيرة، ما سهل خروج هذه المعاهدة إلى 

حيز التنفيذ“.
الأكاديمــــي  معتضــــد  هشــــام  ويــــرى 
والخبيــــر المغربي في العلاقــــات الدولية، 
والمقيم في كندا، أن الاتفاقية الجديدة بين 
موريتانيا وإسبانيا تأتي لتقوية التعاون 
بين محور الرباط ومدريد ونواكشــــوط من 
أجل ضبط الاســــتقرار السياسي والأمني 
بين البلــــدان الثلاثة وتكثيف المشــــاورات 
وتبادل المعلومات الاســــتراتيجية من أجل 
تحصين المنطقة مــــن أي هجمات إرهابية 
ذات  الإجراميــــة  المنظمــــات  ومحاصــــرة 

التوجه الانفصالي والإرهابي.

 القــدس – تعمل إســــرائيل على إقناع 
دول الشــــرق الأوســــط، بما فــــي ذلك دول 
الخليــــج، ببناء تحالــــف أمني متين يكون 
بمثابــــة ”قبــــة حديديــــة“ جماعيــــة ضــــد 
الصواريخ والمسيّرات الإيرانية، في وقت 
تستمر فيه إســــرائيل بشكل سري وعلني 
في اســــتهداف وجــــود إيران في ســــوريا 
ومنع برنامجها النووي من خلال ”عقيدة 
كمــــا ســــماها نفتالي بينيت  الأخطبوط“ 

رئيس الوزراء الإسرائيلي.
ويأتــــي هذا بالتزامــــن مع تصريحات 
إيرانيــــة لا تخفــــي القلــــق مــــن التقــــارب 
العربي، ومن نتائج جولة  الإســــرائيلي – 
الرئيس الأميركي جــــو بايدن في المنطقة 

الشهر المقبل في تمتين هذا التقارب.
وقــــال وزير الدفاع الإســــرائيلي بيني 
غانتــــس الاثنين إن بلاده تبنــــي ”تحالفا 
للدفاع الجوي في الشرق الأوسط“ بقيادة 
الولايــــات المتحــــدة، وإن ”هــــذا البرنامج 
بــــدأ العمل به بالفعل وتمكّــــن بنجاح من 
اعتــــراض محــــاولات إيرانيــــة لمهاجمــــة 

إسرائيل ودول أخرى“.
وإذا تم التأسيس لشبكة دفاع متكاملة 
في الشــــرق الأوسط فإن هذا يعني مرحلة 
متقدمة من التعاون العسكري البيني بين 
دول المنطقــــة التي بقيت بعيــــدة عن هذا 
التنســــيق بالإضافــــة إلى دخــــول العامل 
الإســــرائيلي وهو ما يعدّ إرباكا مزدوجا 
للخطط الإيرانية في تهديد المنطقة عموما 

والخليج على وجه الخصوص.
وتشعر إيران بالقلق من هذا التقارب 
خاصــــة أنــــه تحول إلــــى أمر واقــــع على 
حدودهــــا، وتجاوز مرحلــــة التخويف، ما 
يعني أن شعارات المســــؤولين الإيرانيين 
وتهديدهم وصراخهم كلهــــا أمور لم تعد 
تجدي نفعا، وهو ما عكســــته تصريحات 
المســــلحة  القــــوات  باســــم  المتحــــدث 

البريجادير جنرال أبوالفضل شكرجي.

وقال شكرجي لوكالة تسنيم الإيرانية 
إن الأنشــــطة العســــكرية المشــــتركة بــــين 
إســــرائيل وبعــــض الــــدول العربيــــة في 

الخليج ”نابعة من اليأس“.
ويعتقــــد مراقبون أن شــــكرجي، الذي 
ســــعى للتهوين مــــن التقــــارب الخليجي 

– الإســــرائيلي، كشــــف من حيــــث لا يقصد 
عن أن إيران ســــتكون فــــي مواجهة تحدّ 
مختلف لــــن يتيح أمامها حريــــة المناورة 
والاستعراض في المياه الإقليمية وتهديد 
حركة النفط في المضائق وكذلك من خلال 
الصواريخ والمسيّرات التي وضعت تحت 
تصرف الميليشيات الحليفة لها بالمنطقة.

وتراهــــن إســــرائيل علــــى حاجــــة دول 
الخليــــج إلى بدائل جديــــة ودائمة لمواجهة 
التهديدات الإيرانية، خاصة بعد أن تلكأت 
الولايات المتحدة في تقديم الدعم لدول مثل 
السعودية والإمارات في مواجهة الهجمات 

الحوثية بصواريخ ومسيّرات إيرانية.
ولا شــــك أن الرغبة الإســــرائيلية تجد 
ما يدعمها في ظل نجاح الخطوات الأولى 
مــــن التقارب السياســــي والاقتصادي مع 
شــــركاء عــــرب، وفي ظــــل تغييــــرات لدى 
شــــعوب المنطقة التــــي لم تعد مشــــغولة 
بالشعارات القديمة، وتبحث عن شراكات 

تعود عليها بالفائدة.
على  للحصول  الخليجيون  ويســــعى 
نظــــام القبــــة الحديدية لحماية المنشــــآت 
النفطية بالدرجة الأولى، كما يعطي فرصا 
لدولة مثل الســــعودية لمواجهة التحديات 
العســــكرية في حرب اليمن والاســــتهداف 
الحوثــــي المســــتمر بصواريــــخ وطائرات 

مسيّرة إيرانية لأهداف مدنية سعودية.
وباتت المســــيّرات تهدّد الخليج برمّته 
سواء تلك التي تنطلق من اليمن أو العراق 

أو إيران، وسيكون خطرها أشدّ خصوصا 
مع عجــــز واضح للمنظومات الصاروخية 
الأميركيــــة المكلفــــة، مثــــل باتريــــوت، عن 
التصدي لها مثلما أثبت ذلك الهجوم على 
منشآت أرامكو في السعودية والذي نفذه 
الحوثيون بمســــيّرات حصلوا عليها من 

إيران.
وتأمــــل واشــــنطن أن يســــاعد تعزيز 
التعــــاون، وخاصة في مجــــال الأمن، على 
زيادة اندماج إســــرائيل في المنطقة وعزل 
إيــــران، وربمــــا يمهّد الطريــــق للمزيد من 
اتفاقيات التطبيع، بما في ذلك فتح قنوات 
تواصــــل جدية مع الســــعودية، بعد إقامة 
علاقات بين إسرائيل والإمارات والبحرين 

في عام 2020.
وقال مسؤول إسرائيلي لرويترز طالبا 
عدم نشــــر اسمه إن الدول المشاركة تنسق 
تشغيل أنظمة الدفاع الجوي الخاصة بها 
من خلال الاتصالات الإلكترونية عن بعد.

ســــتريت  وول  صحيفــــة  وكشــــفت 
جورنــــال الأميركيــــة أن إســــرائيل كثفت 
حملتهــــا لإفشــــال برامج إيــــران النووية 
والصاروخيــــة والطائــــرات المســــيّرة من 
خــــلال سلســــلة مــــن العمليات الســــرية 
التي تســــتهدف نطاقًا أوسع من الأهداف 
الرئيسية، كما قال أشخاص مطلعون على 

هذا الجهد.
وتعتزم إســـرائيل عرض نظام يعتمد 
على أشـــعة الليزر لاعتراض الصواريخ، 

طورته مؤخـــرا، على بايدن، وذكرت أنها 
ســـتطلب المســـاعدة في تمويل المشروع، 

والمساهمة في تطوير النظام ونشره.
وكان وزيـــر الدفـــاع الإســـرائيلي قد 
أعلـــن في شـــهر أبريل الماضـــي أن نظام 
الدفـــاع الصاروخـــي الـــذي يعتمد على 
تقنيـــة الليزر نجح فـــي اعتراض قذائف 

هاون وصواريخ مضادة للدبابات.
وينضـــم النظام الجديـــد إلى أنظمة 
أخـــرى تطوّرهـــا إســـرائيل، بالتعـــاون 
وبدعـــم من الولايات المتحـــدة الأميركية، 

بما فيها ”القبّة الحديدية“ و“سهم“.
وتقول الدوائر العسكرية الإسرائيلية 
إن تكلفة تشـــغيل نظام الليزر أقل بكثير 

من نظامي ”القبة الحديدية“ و“سهم“.
وقال دبلوماســـي غربي فـــي المنطقة 
لرويترز الأســـبوع الماضي إن واشـــنطن 
ما زالـــت تعمل على إقنـــاع دول مجلس 
التعاون الخليجي ككتلة واحدة بالموافقة 
علـــى الانضمام إلـــى نظام دفـــاع جوي 
إســـرائيلي متكامـــل. ويضم  أميركـــي – 
مجلـــس التعـــاون الخليجي الســـعودية 
والإمـــارات والبحريـــن وقطـــر والكويت 

وعمان.
وأضاف ”سيســـاعد (الاقتـــراح) في 
ســـد الفجوة التي تركها ســـحب العتاد 
الأميركي على مدى العامين الماضيين من 
والسعودية  إسرائيل  وسيقرب  المنطقة… 

من التوصل إلى اتفاق للتطبيع“.

 تونــس – تراجع الخطاب الحماســـي 
للاتحاد العام التونســـي للشـــغل بشأن 
وزنه وتأثيره على الســـاحة التونســـية، 
وهو الخطاب الذي سيطر على تصريحات 
قيادة المنظمة النقابية الكبرى في البلاد 
قبل الإضـــراب، وبـــدا أن الاتحاد أحس 
بالورطة وهو يســـعى لتحميل الحكومة 

مسؤولية تنفيذ الإضراب.
يأتي هـــذا في الوقت الذي عملت فيه 
حركة النهضة على ركوب مطالب الاتحاد 
والاعتمـــاد عليهـــا لتأكيـــد أن الوضـــع 
الاقتصـــادي والاجتماعي فـــي تونس لم 

يعد يحتمل.
وقالت أوســـاط سياســـية تونســـية 
مطلعة إن تقييمـــات داخلية في الاتحاد 
كشـــفت أن الاســـتجابة للإضراب لم تكن 

بنفس الحماس الذي كان في الإضرابات 
الســـابقة، وأن هناك تململا لدى قيادات 
وسطى ترفض تسييس تحركات الاتحاد 
والخروج بها عن البعد المطلبي النقابي.

وأضافـــت هذه الأوســـاط أن القيادة 
النقابيـــة وجدت نفســـها مرتبكة في ظل 
اتســـاع دائرة التيار المعـــارض، خاصة 
بعد أن قاطعـــت قطاعات مهمة الإضراب 
وبشـــكل علني، ما يجعل مـــن الصعوبة 
بمـــكان تطويق ”التمـــرّد المتصاعد“ كما 
وصفـــه أحد النقابيـــين البارزيـــن الذي 

فضل عدم الكشف عن اسمه.
وقال النقابـــي البارز إنـــه بعد أزمة 
المؤتمر الاســـتثنائي، وتعديل الفصل 20 
الذي أتاح بقاء قيادات كانت أنهت مددها 
القانونية، وجدت هـــذه القيادة النقابية 

فـــي الإضراب فرصة للعـــودة بقوة، وإن 
الأمين العام نورالدين الطبوبي الذي كان 
أبرز المتحمسين للإضراب بدأ بالتراجع 

بعد أن وجد نفسه في ورطة.
وأضـــاف أن تصريحـــات الطبوبـــي 
التي تحمّل الحكومة مسؤولية الإضراب 
برفضهـــا الحوار هي رســـالة إلى داخل 
المنظمة وسط اتهامات وجهت له بأنه لم 
يعط الوقت الكافي للحوار مع الحكومة، 
وأنـــه كان عازما من البدايـــة على تنفيذ 

الإضراب بدل البحث عن حل.
وقـــال الطبوبـــي الاثنـــين ”ســـعينا 
لتجنب الإضـــراب، ولكن دُفعنا دفعا بعد 

تعطل لغة الحوار مع الحكومة“.
وأضاف أن ”الإضـــراب ليس الغاية، 
وإذا كانـــت الحكومـــة لهـــا إرادة لإيجاد 

الحلـــول، فهناك متسّـــع مـــن الوقت قبل 
انعقاد الهيئة الإدارية (للاتحاد)“.

لكــــنّ أرقاما أخرى كشــــفت أن الاتحاد 
بالــــغ في النفخ في نســــبة المشــــاركة لمنع 
تسلل الشك إلى أعضائه الذين كان الكثير 
منهم معارضا للتصعيد مع الرئيس قيس 

ســــعيد، ويعتقد أنه كان علــــى الاتحاد أن 
يقف في صفــــه في معركته ضد الفســــاد، 
والتخلص من النظــــام البرلماني الذي قاد 
إلــــى صعود حكومات ضعيفة لا تقدر على 

تحمل مسؤولية التزاماتها.
ولم تفـــوّت النهضة فرصـــة الركوب 
على مطالب النقابيـــين وتحرك الاتحاد، 

وأعلنت عن دعمها له.
وقـــال بيان صـــادر عـــن الحركة إن 
المشـــروعة  المطالـــب  تدعـــم  ”النهضـــة 
النقابـــي  الحـــق  واحتـــرام  للشـــغالين 
وتديـــن كافـــة أشـــكال العنـــف المـــادي 
أو اللفظـــي التـــي تتعـــرض لهـــا قيادة 
الاتحاد العام التونســـي للشـــغل وقادة 
الأحـــزاب والجبهـــات الذيـــن يتصدون 
للانقـــلاب وخياراتـــه لإنقـــاذ البلاد من 

المصيـــر المجهـــول خاصـــة بعـــد تفاقم 
والعزلة  والفقـــر  والبطالـــة  الاســـتبداد 

الدولية“.
ويعتقد مراقبـــون أن حرص الاتحاد 
فـــي الســـابق علـــى النـــأي بنفســـه عن 
النهضـــة وأجندتها ســـقط هذه المرة في 
المحظـــور بأن تحول تحركه إلى جزء من 
مادتها الإعلامية والسياسية في الحرب 
على الرئيس ســـعيد، من ذلك ما جاء في 
تدوينة للقيادي بالحركة علي العريض.

وقال العريض إن ”الأزمة الاقتصادية 
والمالية تزداد حدة، والترقيم الســـيادي 
في نزول، والمفاوضات مع اتحاد الشغل 
لـــم تثمر، ومع صنـــدوق النقـــد الدولي 
تراوح مكانهـــا، والثقة في تراجع كبير، 

ثقة المستهلك وثقة المستثمر“.

اتحاد الشغل يحس بورطته والنهضة تركب على المطلبية النقابية
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 بيروت – التقــــط رئيس حكومة تصريف 
الأعمال في لبنان والمرشــــح الأبرز لتشكيل 
الحكومــــة الجديدة نجيــــب ميقاتي ”عظة“ 
البطريرك الماروني بشــــارة بطرس الراعي، 
مهددا بإبعاد اللاجئين السوريين، في وقت 
تزايد فيه الســــخط السياســــي والشــــعبي 
تجاه اللاجئين الذيــــن يحملهم اللبنانيون 
جزءا من الأزمــــة الاقتصادية التي تمر بها 

بيروت.
بإخــــراج  الاثنــــين  ميقاتــــي  وتعهــــد 
الســــوريين من لبنــــان بالطــــرق القانونية، 
إذا لــــم يتعاون المجتمع الدولــــي مع لبنان 

لإعادتهم إلى بلدهم.
وقال ميقاتي خلال إطلاق ”خطة لبنان 
 ،2023� للاســــتجابة للأزمــــة لعــــام 2022 – 
بمشــــاركة المنســــقة الخاصة للأمم المتحدة 
فــــي لبنــــان جوانــــا ورونيــــكا، ومنســــقة 
الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في لبنان 
نجاة رشــــدي، وعــــدد من الســــفراء، ”أدعو 
المجتمــــع الدولي إلــــى التعاون مــــع لبنان 
لإعــــادة النازحين الســــوريين إلــــى بلدهم، 
وإلا فســــيكون للبنان موقف ليس مستحبا 
على دول الغرب، وهــــو العمل على إخراج 
السوريين من لبنان بالطرق القانونية، من 

خلال تطبيق القوانين اللبنانية بحزم“.
وأضاف ”نمــــر الآن بواحدة من أشــــد 
الأزمات الاقتصاديــــة والمالية والاجتماعية 
والسياســــية فــــي العالــــم، ونتيجــــة لذلك 
يعيــــش حوالي 85 في المئة مــــن اللبنانيين 
الآن تحــــت خط الفقر، كمــــا أن حوالي ثلث 
ســــكان لبنان هم الآن نازحــــون يعانون من 
فقــــر أيضا، ما يعني أن بعــــد 11 عاما على 
بــــدء الأزمة الســــورية، لم تعد لــــدى لبنان 
القدرة على تحمل كل هذا العبء، لاســــيما 

في ظل الظروف الحالية“.

ويؤوي لبنان، الغارق في أسوأ أزماته 
الاقتصادية، والذي بــــات عاجزا عن تأمين 
الخدمات الأساســــية لمواطنيه، بما في ذلك 
الكهرباء والوقود، 1.5 مليون لاجئ سوري، 
بحسب تقديرات رسمية، يشكلون نحو ثلث 

عدد سكانه.
وأدلــــى وزيــــر الشــــؤون الاجتماعيــــة 
هيكتــــور الحجار فــــي مايــــو بتصريحات 
مماثلــــة، أكــــد فيها عــــدم تمكن لبنــــان من 
اســــتضافة هذا العدد الكبير من اللاجئين، 

رغم التزامه بمبدأ عدم الإعادة القسرية.
واعتبر أن ”الدولــــة ملتزمة بمبدأ عدم 
الإعادة القسرية للنازحين، ولكن الوضع لم 

يعد يحتمل، ولم تعد الدولة اللبنانية قادرة 
على تحمل كلفة ضبــــط الأمن في مخيمات 
النازحين والمناطق التي ينتشــــرون فيها“.

وطالــــب لبنان الاثنــــين بتقــــديم 3.2 مليار 
دولار لمعالجــــة تداعيات اللجوء الســــوري 

على أرضه، بحسب بيان للأمم المتحدة.
وقالت الأمم المتحدة مــــن جانبها إنها 
قدمت تســــعة مليارات دولار من المساعدات 
فــــي إطار خطــــة لبنان للاســــتجابة للأزمة 
منذ عام 2015. لكــــن أزمات لبنان المتلاحقة 
أغرقت شــــرائح واســــعة من اللبنانيين في 
فقر مدقــــع، تفاقم معه الاســــتياء العام من 

استمرار وجود اللاجئين السوريين.
ويعانــــي لبنان الذي تخلّــــف عام 2020 
للمــــرة الأولى في تاريخه عن ســــداد ديونه 
، من تضــــاؤل احتياطي الــــدولار، ما جعل 
السلطات عاجزة عن توفير أبسط الخدمات 
الرئيســــية من وقود وطبابة وكهرباء، على 

وقع تردي خدمات مرافق الدولة.
وعلــــى الرغــــم من قســــوة الحيــــاة في 
لبنان، فــــإن اللاجئين الســــوريين يفتقرون 
إلى أشــــكال بديلة قابلة للتطبيق أو مسار 
آمن للعــــودة. ومع تدفق قصــــص الاعتقال 
التعســــفي والتعذيب والخطف في سوريا 
وعبر الحدود إلى لبنان، يخشى اللاجئون 
على ســــلامتهم في كل مــــن الأراضي التي 
تســــيطر عليها الحكومــــة والأراضي التي 
تحت ســــيطرة المعارضة. كمــــا أدى الدمار 
والتجنيد العسكري الإجباري الذي ينتظر 
الشــــباب إلى منــــع عائــــلات اللاجئين من 

العودة إلى سوريا.
اللبنانــــي  الجمهوريــــة  رئيــــس  وكان 
ميشــــال عون دعــــا إلى تأمين المســــاعدات 
الســــورية  الأراضــــي  داخــــل  للســــوريين 

”لتشــــجيعهم علــــى العــــودة، لأن حصولهم 
على مســــاعدات وهم في لبنان سيشجعهم 
علــــى عــــدم العــــودة“، مضيفــــا أن ”عــــدم 
التجاوب الدولي مــــع هذا المطلب اللبناني 
الذي تكرر في أكثر من مناســــبة من دون أن 
يلقــــى أي ردة فعل إيجابيــــة، يثير علامات 
استفهام حول نيات بعض الدول في إبقاء 

النازحين في لبنان“.
وخلال لقائه مع الممثل الخاص للاتحاد 
الأوروبي لعملية السلام في الشرق الأوسط 
سفن كوبمانس، أثار عون مسألة اللاجئين 
الســــوريين في لبنــــان و“ضرورة تســــهيل 
دول الاتحاد الأوروبي عودتهم إلى بلادهم 
وتقديم المســــاعدات لهم فيها“، لافتا إلى أن 
”لبنان لم يعد يتحمــــل المزيد من التداعيات 

السلبية المترتبة على هذا النزوح“.
ويدعــــم حــــزب اللــــه عــــودة اللاجئين 
الســــوريين إلى بلدهم، وقد أطلق فعلا عدة 
مكاتب في الجنوب لدراســــة ترحيلهم إلى 
مناطق ســــيطرة النظام الســــوري. ويدفع 
رئيس التيار الوطني الحر جبران باســــيل 

منذ مدة في هذا الاتجاه.
إجماعــــا  هنــــاك  أن  محللــــون  ويــــرى 
بــــين الأفرقاء السياســــيين فــــي لبنان على 
ضرورة ترحيــــل اللاجئين لتخفيف الأعباء 
الاقتصاديــــة والاجتماعية، إلا أن الضغوط 
الدوليــــة حالــــت دون بلورة اســــتراتيجية 

حازمة لحل ملف اللاجئين السوريين.
ملــــف  تحريــــك  أن  هــــؤلاء  ويضيــــف 
اللاجئين في لبنان عادة ما يقترن بمواقيت 
سياســــية كالحمــــلات الانتخابيــــة ، إلا أن 
كثرة الحديــــث مؤخرا عن ملــــف اللاجئين 
الســــوريين من مختلف مؤسســــات الدولة 
(رئاســــة الحكومــــة ورئاســــة الجمهورية) 

قد يحمل أهدافا اقتصادية بحتة. ويشــــير 
المحللون إلى أن لبنان يســــعى لاســــتثمار 
مخــــاوف الــــدول الغربية مــــن أزمة لجوء 
على أراضيها لتحســــين شروط المفاوضات 
مع صنــــدوق النقد الدولي، الذي يشــــترط 
إصلاحات لتقديم المساعدة المالية للتعافي 

الاقتصادي في لبنان.
ومن شــــأن الغــــرب لعــــب دور هام في 
التعجيــــل بتقديم حزمة مســــاعدات للبنان 
ســــواء بأن تكــــون ضامنــــة أو عبر تحريك 
أذرعهــــا في المؤسســــات النقديــــة الدولية.

والأحــــد، دعــــا البطريــــرك المارونــــي فــــي 
لبنان بشــــارة الراعي الأســــرة الدوليّة إلى 
التخفيف عن كاهل لبنان المرهق اقتصاديا 
ومعيشــــيا، مــــن خــــلال إيجاد حــــل نهائي 
لوجود اللاجئين الفلســــطينيين والنازحين 

السوريين على أرض لبنان.
وقال الراعي ”إن المشــــاعر الإنســــانيّة 
والأخويّــــة التــــي نكُنّهــــا لهذين الشــــعبين 
الوطنــــي  التفكيــــر  تلغــــي  لا  الشــــقيقين، 
بمصلحة لبنان. لا يمكن القبول بأنّ أطرافا 
عديدة، لاسيما على الصعيد الدولي، تعتبر 
اللاجئين والنازحين واقعا لا بدّ من التكيّف 
معه إلى حــــدّ الدمج والتوطين والتجنيس. 
فكيــــف تدّعــــي هذه الــــدول حرصهــــا على 
اســــتقلال لبنان واســــتقراره، وتعمل على 
ضــــرب وحدته؟ هذا منطــــق تدميريّ يؤدّي 
حتمــــا إلى تقويض وحــــدة لبنان، ويفرض 
علينــــا التصــــدّي له إنقــــاذا لكيــــان لبنان 

ودستوره الحالي وصيغته الميثاقية“.
وينتشر الفلســــطينيون في اثنى عشر 
مخيمــــا للاجئين في شــــتى أنحــــاء لبنان، 
ويشــــكلون حوالــــي 10 في المئة من ســــكان 

البلد، أي حوالي 200 ألف لاجئ.

 حلــب (ســوريا) – اندلعت اشـــتباكات 
بين فصائل المعارضة الســـورية المسلحة 
المدعومـــة من تركيـــا مما أثـــار مخاوف 
أنقرة، التي تهدد بشـــن عملية عســـكرية 
شـــمال ســـوريا، من اندلاع حرب داخلية 
أوســـع بين معارضي حكم الرئيس بشار 

الأسد.
المعارضـــة  مـــن  مفاوضـــون  وقـــال 
المســـلحة الاثنين إن تركيـــا التي تحتفظ 
بـــالآلاف من القـــوات داخل شـــمال غرب 
ســـوريا، توســـطت في اتفاق بـــين فيلق 
الشـــام وجبهة الشـــام وجيش الإســـلام 

وأحرار الشام أنهي بموجبه الاقتتال.
وهـــذه الفصائـــل جـــزء مـــن تحالف 
الجيـــش الســـوري الحـــر والجماعـــات 

المعارضة المسلحة المدعومة من تركيا.
ولقـــي ثمانية أشـــخاص علـــى الأقل 
حتفهـــم وأصيب العشـــرات الســـبت في 
قتـــال بين الفصائـــل بالقرب مـــن مدينة 

البـــاب في محافظـــة حلب شـــمال غرب 
سوريا. ودفعت الاشتباكات هيئة تحرير 
الشـــام، الفرع الســـابق لتنظيم القاعدة، 
إلـــى الانتشـــار فـــي مناطـــق خاضعـــة 
لســـيطرة خصومها في الجيش السوري 
الحـــر المعـــارض، مما أثار مخـــاوف من 
ســـعيها للتوســـع خارج المناطـــق التي 
يســـيطرون عليها في محافظة إدلب إلى 

منطقة عفرين.
الفصائل  أعـــادت  الهدنة  وبموجـــب 
مقرات أحرار الشام وعادت إلى مواقعها 
الســـابقة. وأنهى الاتفاق شبح إطالة أمد 

القتال.
ومنطقة شـــمال غرب سوريا بالقرب 
من الحـــدود التركية هي آخـــر منطقة لا 
تزال في أيدي مقاتلين يســـعون للإطاحة 
بالرئيس السوري، لكن السيطرة مقسمة 
بـــين فصائل جهادية ومســـلحين آخرين 

تدعمهم تركيا.

وتفصـــل الاختلافـــات الأيديولوجية 
بين الإســـلاميين المســـلحين والجماعات 
القوميـــة فـــي الجيـــش الســـوري الحر 
المعـــارض التي تجمعت تحـــت راية ذلك 
الجيش الذي يحظى بدعم تركيا. وعانت 
المعارضة المســـلحة من الاقتتال الداخلي 
منذ بـــدء الانتفاضة ضد الأســـد في عام 
2011. وقد ساعد ذلك الرئيس السوري مع 
حلفائه الإيرانيين والروس على استعادة 
جزء كبير من الأراضي التي خضعت في 

السابق لسيطرة المعارضة المسلحة.
ونفـــذت تركيـــا بمســـاعدة الجيـــش 
السوري الحر المعارض أربع عمليات في 
شـــمال ســـوريا منذ عام 2016، واستولت 
على مئـــات الكيلومترات مـــن الأراضي. 
ويقـــول قـــادة الفصائـــل إنهـــم كثفـــوا 

استعدادهم لدعم أي توغل تركي جديد.
وتهدد تركيا بشـــن عملية عســـكرية 
جديـــدة ضد الأكراد في شـــمال ســـوريا. 

وتخطـــط من خـــلال هذه العمليـــة لدمج 
المناطق التي شـــنت فيها عمليات سابقة 
داخل ســـوريا. وأكدت مصادر أن العملية 
ستســـتهدف مناطـــق تل رفعـــت ومنبج 
وعـــين العرب بهدف ربط منطقة جرابلس 
بمنبـــج في ريف حلب الشـــرقي، ومنطقة 

عفرين بتل رفعت بريف حلب الشمالي.
وكذلك ستربط بين مناطق عملية درع 
الفـــرات (جرابلس) بمناطـــق عملية نبع 
السلام (تل أبيض ورأس العين) من خلال 

السيطرة على عين العرب وعين عيسى.
وأوضحت المصـــادر أن المناطق التي 
ستشـــملها العمليات العســـكرية ســـيتم 

وصلها بإدلب.
وأضافـــت أن منطقة تـــل رفعت كانت 
مســـتهدفة خلال العملية العسكرية التي 
شـــنتها القوات التركية في أكتوبر 2019، 
لكن العملية تأخرت نتيجة مفاوضات مع 

موسكو لوجود جنود روس هناك.

هل مشكلة لبنان في اللاجئين؟

عباس يأمل في ضغط أميركي مستبعد على إسرائيل

ميقاتي يلتقط {عظة} الراعي 
ويهدد بإبعاد اللاجئين السوريين

ترحيل اللاجئين ملف توافقي بين الأفرقاء السياسيين في لبنان
رغم تهديد الساسة اللبنانيين بإبعاد 
اللاجئين الســــــوريين والفلسطينيين 
عن أراضيهم، محملين إياهم جزءا 
من الأزمة الاقتصادية التي تعصف 
ــــــد، فإن هــــــذه التهديدات ظلت  بالبل
على مدى سنوات عنوانا للمساومة 

السياسية والاقتصادية.

 القدس – يرى مراقبون فلســـطينيون 
أن زيـــارة الرئيس الأميركـــي جو بايدن 
المقـــررة الشـــهر المقبـــل إلـــى الأراضـــي 
الفلســـطينية وإســـرائيل شـــكلية ولـــن 
تحـــدث أي اختراق جدي لحـــل الصراع 

الفلسطيني – الإسرائيلي.
ويقـــول المراقبـــون إن إدارة بايـــدن 
غيـــر جـــادة في إيجـــاد حلول سياســـية 
للقضية الفلسطينية وتعمل على تحسين 
الأوضاع الاقتصادية للفلســـطينيين فقط 

مع إبقاء السيطرة الأمنية بيد إسرائيل.
وأعلـــن البيـــت الأبيـــض قبـــل أيام 
أن بايـــدن ســـيصل إلـــى إســـرائيل فـــي 
الثالث عشـــر من يوليـــو المقبل في زيارة 
تستغرق 40 ساعة، كما سيزور الأراضي 
محمود  الرئيس  وســـيلتقي  الفلسطينية 

عباس في مدينة بيت لحم.
واســـتباقا لذلك وصل وفـــد أميركي 
برئاسة مســـاعدة وزير الخارجية باربرا 
ليف منذ عـــدة أيام إلى الضفـــة الغربية 
وأجرى عدة لقـــاءات مع الرئيس محمود 
عبـــاس ورئيس الـــوزراء محمد اشـــتية 
للزيارة  تحضيـــرا  آخريـــن  ومســـؤولين 
والتشـــاور حـــول آخـــر التطـــورات على 

الساحة الفلسطينية.
وانتقـــد عبـــاس فـــي لقائه مـــع ليف 
الأنبـــاء  وكالـــة  نشـــرت  مـــا  بحســـب 
الصمت  (وفـــا)  الرســـمية  الفلســـطينية 
الأميركي حيال الاستفزازات والممارسات 
الإســـرائيلية التي تنتهك بشـــكل صارخ 

القانون الدولي.
واعتبـــر عبـــاس أن الوضـــع الحالي 
لا يمكن الســـكوت عنـــه أو تحمله في ظل 
غياب الأفق السياسي، والحماية الدولية 
السلطات  وتنصل  الفلســـطيني،  للشعب 
الإسرائيلية من التزاماتها وفق الاتفاقات 
الموقّعـــة وقـــرارات الشـــرعية الدوليـــة، 
ومواصلـــة الأعمـــال أحاديـــة الجانـــب، 

وبخاصة في القدس.
ويرى أســـتاذ العلوم السياســـية في 
جامعة القـــدس أحمد رفيـــق عوض بأن 
”الفلســـطينيين لا يتوقعون أن يتم إحراز 
اختـــراق أو تغييـــر جـــذري فـــي الموقف 
الأميركي تجاه القضية الفلســـطينية أو 
حتى في ما يتعلق بالصراع الفلسطيني 
– الإســـرائيلي (…) كل مـــا ســـمعناه مـــن 
واشـــنطن أنهـــا مع حـــل الدولتـــين، هي 
مجـــرد تصريحات، فهي لـــم توضح متى 
وكيـــف وأين وما هي الآليات لتجســـيده 

على أرض الواقع“.
ويؤكـــد عـــوض أن الزيـــارة يجب أن 
تســـبقها خطوات ملموســـة مثـــل ”رفع 
منظمـــة التحرير الفلســـطينية من قوائم 
الإرهاب وفتح مكتب منظمة التحرير في 
واشنطن واســـتئناف المساعدات للسلطة 
الفلســـطينية وفتـــح القنصلية الأميركية 
في القدس الشـــرقية وهذه وعود قطعتها 
الإدارة الأميركيـــة ولكـــن لـــم تنفذ حتى 

الآن“.
ويقول إن بايدن قد يعلن خلال زيارته 
تقديم حوافز اقتصادية وخطوات رمزية 
الإســـرائيليين  تزعـــج  لا  للفلســـطينيين 
فـــي ذات الوقت مثـــل ”توســـيع الولاية 
الجغرافية الفلسطينية في بعض مناطق 
الضفة الغربية وتجميد معين للاستيطان 

وإشراف رمزي على المعابر الحدودية“.
ويـــرى عـــوض أن الإدارة الأميركيـــة 
تعانـــي من ”الضعـــف والارتباك والنفاق 
الـــوزراء  رئيـــس  إنقـــاذ  فـــي  والرغبـــة 
الإسرائيلي نفتالي بينيت إلى درجة أنها 
لا تتحدث عن عملية سلام ولا تعظيم دور 
الســـلطة الفلســـطينية وبالتالي الزيارة 
هدفهـــا أمن إســـرائيل فـــي محاولة لرفع 

أسهم بايدن الانتخابية“.

وغلــــب الإحباط واليأس لــــدى القيادة 
والشــــعب الفلســــطيني بعد مرور نحو 29 
عاما من توقيع اتفاق ســــلام مع إســــرائيل 
لإنهــــاء عقود مــــن الصراع، فيمــــا وصلت 
الأمور إلى طريق مسدود واستمر الاحتلال 
حقــــوق  عــــن  الحديــــث  دون  الإســــرائيلي 

سياسية وطبيعية للشعب الفلسطيني.
وتوعد مســــؤولون فلســــطينيون على 
مدار الأيام الماضية بأن القيادة الفلسطينية 
بصــــدد تطبيق قــــرارات المجلــــس المركزي 
الأخيرة المتعلقة بإعادة صياغة العلاقة مع 
إسرائيل والاتفاقيات الموقعة بين الجانبين 

ردا على استمرار الوضع الحالي.
ويتطلــــع الفلســــطينيون إلــــى إيجــــاد 
حل جدي وســــريع فــــي التعامــــل مع ملف 
الصــــراع الفلســــطيني – الإســــرائيلي بعد 
ســــنوات من التهميــــش صاحب ذلك رفض 
على  الجلــــوس  الإســــرائيلية  الحكومــــات 

طاولة المفاوضات لإحياء عملية السلام.
وتوقفــــت آخر مفاوضات للســــلام بين 
الفلسطينيين وإســــرائيل في نهاية مارس 
مــــن العــــام 2014، ويطالب الفلســــطينيون 
بتحقيق دولة مستقلة إلى جانب إسرائيل 
علــــى كامــــل الأراضــــي الفلســــطينية التي 
احتلتها في العام 1967 بما يشــــمل الضفة 
الغربيــــة كاملــــة وقطــــاع غــــزة وأن تكون 

عاصمتها القدس الشرقية.

عبدالمجيد  السياســــي  المحلــــل  ويقول 
ســــويلم إن زيــــارة بايــــدن إلى إســــرائيل 
وعلــــى  فرعيــــة  الفلســــطينية  والأراضــــي 
هامش الأهداف الحقيقية لجولته، حيث أن 
الأمور تســــير وفق درجة عالية من التفاهم 
مــــع الحكومة الإســــرائيلية التــــي تواصل 
”عربدتها فــــي المنطقــــة نهبا واســــتيطانا 

وتنكيلا وتهويدا“.
الأراضــــي  زيــــارة  أن  ويضيــــف 
الفلسطينية ”مجاملة سياسية، وهي أقرب 
إلــــى رفع العتب، وإطلاق نفس الشــــعارات 
بتمســــك واشــــنطن بحــــل الدولتــــين وحق 
الشــــعب الفلســــطيني في الكرامــــة والأمن 
وغيرهــــا من الأوصاف التي تعني بالنهاية 
تحسين معيشة الفلسطينيين في إطار حكم 
ذاتي محدود الصلاحيات تحت الســــيطرة 

الأمنية الإسرائيلية“.
ومــــع ذلك، أمــــل الفلســــطينيون خيرا 
مع قــــدوم بايدن إلــــى البيــــت الأبيض في 
يناير 2021 باتخــــاذ نهج مخالف من إدارة 
ســــلفه دونالد ترامب الذي عُرف بانحيازه 
التــــام لإســــرائيل، حيث واجهــــت القضية 
الفلسطينية واقعا من التهميش على مدار 

4 أعوام من حكمه.
واعتــــرف ترامــــب بالقــــدس عاصمــــة 
لإســــرائيل فــــي ديســــمبر 2017 ثــــم أطلق 
في ينايــــر 2020 خطة ســــلام مثيرة للجدل 
معروفة إعلاميا باســــم ”صفقة القرن“، في 
وقت رفض الفلســــطينيون بشدة أي تعاط 
مــــع الخطــــة وأعلنــــوا مقاطعة واشــــنطن 
بســــبب ما اعتبروه تعديا كبيرا على الحد 

الأدنى من حقوقهم.
و يقول الكاتب هانــــي عوكل إن بايدن 
مــــدرك أن ملــــف الصــــراع الفلســــطيني – 
الإســــرائيلي غير ناضج بعد لإطلاق عملية 
ســــلام في المنطقة ولا يشــــكل هذا الملف أي 
أولوية في السياســــة الخارجية الأميركية، 
انطلاقــــاً من عــــدة اعتبــــارات، مــــن بينها 
فشــــل الإدارات الأميركية الســــابقة في هذا 

الاختبار.

زيارة بايدن لن تحدث 

اختراقا جديا لحل الصراع 

الفلسطيني – الإسرائيلي

اشتباكات بين فصائل المعارضة السورية 

المدعومة من تركيا شمال سوريا

بايدن سيقوم 

بخطوات رمزية لا تزعج 

الإسرائيليين

أحمد رفيق عوض

3.2
مليار دولار مطلب لبناني عاجل 

لمعالجة تداعيات اللجوء السوري 

على أرضه



 عمان – تفتح زيارة ولي العهد السعودي 
الأمير محمد بن سلمان إلى الأردن الثلاثاء 
آفاقــــا جديــــدة فــــي العلاقات السياســــية 
والاقتصاديــــة لتتجــــاوز بذلــــك حالة حذر 
غير معلنة في التعامل دفع بها ورود اســــم 
المستشــــار السعودي رئيس الديوان الملكي 
الأردني الأســــبق باســــم عوض الله في ما 

يعرف بقضية الفتنة.
ويقــــول مراقبون إن زيــــارة ولي العهد 
الســــعودي إلى الأردن تفند ما يشاع بشأن 
أزمــــة مســــكوت عنها فــــي العلاقــــات بين 
الرياض وعمّان منذ قضية الأمير حمزة بن 
الحســــين (الفتنة) رغم نفي العاهل الأردني 
الملك عبدالله الثاني لأي دور ســــعودي في 

القضية.
ورفض العاهــــل الأردني في مقابلة مع 
الإخبارية الأميركية في  شبكة ”سي.إن.إن“ 
يوليو الماضي توجيــــه أصابع الاتهام إلى 

السعودية.
وردا على ســــؤال للمذيع بشأن احتمال 
أن يكون للســــعودية يد في القضية، أجاب 
الملك عبدالله الثانــــي بأنه ”تم التعامل مع 

هذا الملف كشأن داخلي“.

وأضــــاف ”لاحظنــــا وجــــود ارتباطات 
خارجيــــة في ما يخص هــــذه القضية، لكن 
كمــــا قلــــت، نتعامل مــــع هذا الملف كشــــأن 

محلي“.
وأردف ”أعتقد أنه بالنسبة إلى الأردن، 
لــــن يســــاعدنا توجيه أصابــــع الاتهام إلى 
الآخريــــن، فهناك ما يكفــــي من تحديات في 

المنطقة“.
وإثــــر هــــذه التصريحــــات زار وزيــــر 
الخارجيــــة الســــعودي الأميــــر فيصل بن 
فرحــــان عمّــــان، والتقى بالعاهــــل الأردني 
ونقل إليه رسالة من العاهل السعودي الملك 
ســــلمان بن عبدالعزيز تناولت سبل تعزيز 
العلاقات بين البلدين. وقال العاهل الأردني 
خلال اللقاء إن علاقات بلاده مع السعودية 

”صلبة لا تزعزعها الشكوك والأقاويل“.

وأشــــاد الملك عبداللــــه الثاني بموقف 
الريــــاض ”الداعــــم للمملكة“ فــــي مواجهة 

التحديات بما فيها قضية ”الفتنة“. 

ويقــــول محللــــون أردنيــــون إنّ ضلوع 
الســــعودية في عملية تهدّد استقرار الأردن 
وتماســــك قيادتــــه أمــــر مجــــاف للمنطــــق 

ومتناقض جذريا مع مصالح السعودية.
ويذكّر هؤلاء بأنّ الأردن كان يُنظر إليه 
دائما كعضو قارّ في محور الاعتدال العربي 
الذي تقوده الســــعودية في مواجهة محور 
مضاد يطلق عليه أعضاؤه تسمية ”محور 
الممانعــــة“ وتنخــــرط فيــــه إيــــران الغريمة 

الكبرى للسعودية في المنطقة بقوّة.
وأثارت بعض الجهات أيضا سيناريو 
دخــــول الســــعودية كمنافس لــــلأردن على 
الوصايــــة على الأماكن المقدســــة في مدينة 

القدس وعلى رأسها المسجد الأقصى.
لكنّ هذا السيناريو مستغرب، أولا لأنّ 
السعودية تشرف على المقدّسات الإسلامية 
الأكثر أهمية لدى المسلمين في مكّة والمدينة 
حيــــث الكعبة والمســــجد النبــــوي. وثانيا 
لأنّ الوصاية على المقدّســــات في الأراضي 
الفلســــطينية مســــألة اعتباريــــة إلى أبعد 
حدّ وهي مثــــار تجاذبــــات وتضييقات من 
قبل إســــرائيل التي عرقلــــت مؤخّرا زيارة 
كان ولــــيّ العهــــد الأردني الأمير الحســــين 
بــــن عبداللــــه يريد القيام بها إلى المســــجد 
الأقصى في ذكرى الإســــراء والمعراج حيث 
اشــــترطت السلطات الإسرائيلية أن تتحكّم 
بأجندة الزيــــارة، وهو مــــا رفضه الجانب 

الأردني.
وتأتــــي زيارة الأمير محمد بن ســــلمان 
إلــــى عمّان في إطار جولة خارجية تشــــمل 
تركيا ومصــــر، وذلك قبيل قمــــة أميركية – 
عربية تستضيفها الرياض منتصف يوليو 

المقبل.  
ورغــــم أن زيارة ولي العهد الســــعودي 
ســــتناقش تنســــيق المواقف العربية قبيل 
قمــــة الريــــاض، إلا أن محللــــين يؤكدون أن 
العلاقــــات الثنائيــــة بين الريــــاض وعمّان 
وســــبل تعزيزهــــا محور مهم علــــى جدول 

الأعمال.
وقــــال ســــميح المعايطة وزيــــر الإعلام 
الأردنــــي الأســــبق إن ”الزيــــارة حدث مهم 
بحــــد ذاتــــه سياســــيا، وجزء مــــن تواصل 
دائم بين قيادتي البلدين، ومن تطوير دائم 
لــــكل أشــــكال العلاقة التي تتجــــاوز حدود 
السياسة إلى الاســــتراتيجية لكلا البلدين، 
وعلى أجندة الزيارة العلاقات الثنائية بكل 

تفاصيلها“.
وأشــــار المعايطة إلى أنــــه ”على طاولة 
البحــــث أيضــــا ملفات المنطقة في ســــوريا 

والعراق ولبنــــان، وهي ملفات لديها مكانة 
في جدول اهتمامات الأردن والسعودية“.

وأوضــــح ”في لقــــاء قمة بــــين قيادتي 
الأردن والســــعودية، لا بد من بحث التدخل 
الإيرانــــي فــــي المنطقــــة العربيــــة، وتأثيره 
الســــلبي في العديد من الساحات العربية، 

وكيفية التعامل معه“. 
وفــــي وقــــت يعانــــي فيــــه الأردن مــــن 
أزمــــة اقتصادية عمقها انحســــار التمويل 
الخارجي الــــذي يحتاج إليه بشــــدة، أعلن 
الأردن والســــعودية فــــي أبريــــل الماضــــي 
عن تحويل الشــــريحة الرابعــــة من المنحة 
السعودية إلى المملكة المتعهد بها عام 2018 
بقيمــــة 50 مليون دولار، في وقت يكافح فيه 
الأردن لتفادي انحســــار التمويل الخارجي 

الذي يعتمد عليه اعتمادا شديدا.
وتأتي الدفعة ضمن المنحة التي قدمتها 
السعودية إلى الأردن لدعم الموازنة العامة 
بقيمة 250 مليون دولار على مدى 5 سنوات 
(2018 – 2022) ضمــــن إطــــار مخرجات قمة 

مكة المكرمة. 
وتعد السعودية الشريك التجاري الأول 
للأردن بحجم تبــــادل تجاري بلغ 4.1 مليار 
دولار. ويقول جمال الشــــلبي أستاذ العلوم 

السياســــية بالجامعة الهاشمية (حكومية) 
إن ”زيارة ولي العهد السعودي إلى الأردن 

لها أهداف متعددة“.
أي  ”تبديــــد  الأهــــداف  تلــــك  وأول 
ســــوء فهــــم أو عدم وضــــوح فــــي العلاقة 
الســــعودية – الأردنية التي شــــابها بعض 
من الفتور بسبب صفقة القرن التي أطلقها 
الرئيــــس الأميركــــي الســــابق، والتي كان 
الأردن يــــرى فيهــــا محاولــــة أميركية لحل 
القضية الفلســــطينية على حساب وجوده 

السياسي“.
وحــــول هذا الهــــدف يرى الشــــلبي أن 
”الزيــــارة ستســــمح بوضــــع النقــــاط على 
الحــــروف بــــين القيادتــــين في مــــا يتعلق 
المقدســــات  علــــى  الهاشــــمية  بالوصايــــة 
الإسلامية والمسيحية التي لا يمكن للأردن 

والقيادة الهاشمية التفريط بها“.
وأمــــا الهدف الثاني للزيــــارة ”فمرتبط 
الســــابقتين،  النقطتــــين  علــــى  بالتوافــــق 
وهــــو الاحتمال الأكبر، حيث ســــنجد عودة 
الســــعودية  محمــــودة للعلاقات الأردنية – 
القائمة على التضامن والتكامل والتنسيق 
المشــــترك خاصة فــــي المجــــال الاقتصادي 
والمالــــي والاســــتثماري الذي يحتــــاج إليه 
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 الرياض - أعلنت السلطات السعودية 
الاثنين عن رفع تعليق الســــفر إلى 4 دول 

بينها تركيا.
الســــعودية  الأنباء  وكالــــة  ونقلــــت 
”واس“ عــــن مصدر مســــؤول فــــي وزارة 
الداخلية، لم تســــمّه، قوله إنه بناءً على 
متابعة الوضع الوبائي لجائحة فايروس 
كورونــــا ومــــا رفعته الجهــــات الصحية 
المختصة حيال الوضــــع الوبائي عالمياً 
”فقــــد تقرر رفــــع تعليق ســــفر المواطنين 
المباشــــر أو غير المباشــــر إلــــى 4 دول“. 
والــــدول الأربع التي شــــملها القرار هي 

تركيا وإثيوبيا وفيتنام والهند.

ويأتي القــــرار قبيل يومين من زيارة 
يقــــوم بها ولي العهد الســــعودي الأمير 
محمــــد بن ســــلمان إلــــى تركيــــا، حيث 
ســــيلتقي بالرئيس التركــــي رجب طيب 
أردوغــــان، في زيارة هــــي الأولى له منذ 

الأزمة بين البلدين عام 2018.
وتطوي زيارة ولي العهد السعودي 
إلى تركيا حقبة من الإساءات التي لحقت 
الرياض بعد مقتل جمال خاشــــقجي، إلا 
أن مراقبــــين يحــــذرون مــــن أن أردوغان 
الــــذي بــــادر بالتقرب من الســــعودية قد 
لا يتغيّر ويفهم بالخطــــأ تجاوز القيادة 

السعودية عن إساءاته.

السعودية ترفع تعليق السفر 
إلى تركيا

الزيارة تبدد عدم 

الوضوح في العلاقة 

السعودية – الأردنية

جمال الشلبي

 أبوظبــي – قال أسامة داود عبداللطيف 
إن  دال  مجموعـــة  إدارة  مجلـــس  رئيـــس 
الإمارات ستبني ميناء جديدا في السودان 
علـــى البحـــر الأحمـــر فـــي إطـــار حزمـــة 

استثمارات بقيمة ستة مليارات دولار.
الحزمـــة  أن  عبداللطيـــف  وكشـــف 
الاستثمارية تتضمن إنشاء منطقة للتجارة 
الحـــرة ومشـــروعا زراعيا كبيـــرا ووديعة 
وشيكة في البنك المركزي السوداني بقيمة 

300 مليون دولار.
مســـاعدات  الغربيون  المانحون  وعلق 
للســـودان واســـتثمارات بالمليـــارات مـــن 
الدولارات بعد انقلاب الخامس والعشرين 
مـــن أكتوبـــر، مما هـــوى باقتصـــاد كانت 
تتقاذفه بالفعل أمواج الاضطرابات وحرم 
الحكومة من العملة الأجنبية التي تحتاج 

إليها بشدة.
المينـــاء  أن  عبداللطيـــف  وأوضـــح 
الذي تبلـــغ تكلفته أربعة مليـــارات دولار، 
وهو مشـــروع مشـــترك بـــين مجموعة دال 
ومجموعة موانئ أبوظبي المملوكة لشركة 
أبوظبـــي القابضـــة، ســـيكون قـــادرا على 
التعامـــل مع كل أنواع الســـلع ومنافســـة 

الميناء الرئيسي في البلاد بورتسودان.
وأضاف أن الميناء يقع على بعد حوالي 
200 كيلومتر إلى الشمال من بورتسودان، 
وسيشـــمل أيضا منطقة تجارية وصناعية 
حـــرة علـــى غـــرار جبـــل علـــي فـــي دبي، 

بالإضافـــة إلى مطار دولي صغير. وقال إن 
المشروع في ”مراحل متقدمة“ مع استكمال 

الدراسات والتصاميم.
اســـتثمارات  عـــن  شـــائعات  وكانـــت 
خليجية في بورتســـودان، وفي مشـــاريع 
زراعية بمناطق أخـــرى بالبلاد، قد قوبلت 
في الســـابق بمعارضـــة واحتجاجات في 

بعض الأحيان.
ويعاني ميناء بورتسودان من مشاكل 
في البنية التحتية وتســـبب حصار مرتبط 
بأوضـــاع سياســـية في إغلاقه لمدة ســـتة 
أسابيع في أواخر العام الماضي، مما أدى 
إلى خســـارة أعمال من شـــركات الشـــحن 

الدولية الرئيسية.
وقال عبداللطيف إن الصفقة الإماراتية 
تشـــمل أيضـــا أعمـــال توســـعة وتطوير 
مشـــروع زراعـــي بتكلفة 1.6 مليـــار دولار 
تنفذهـــا الشـــركة العالمية القابضـــة (آي.
إتش.سي) وشـــركة دال للزراعة في مدينة 

أبوحمد بشمال السودان.
وأضاف أنه ســـتجرى زراعة البرسيم 
الحجـــازي والقمـــح والقطـــن والسمســـم 
ومحاصيل أخرى ومعالجتها على مساحة 
400 ألف فدان من الأراضي المستأجرة. كما 
ســـيجري رصف طريق بطول 500 كيلومتر 
يربط المشـــروع بالميناء بتكلفة 450 مليون 
دولار، بتمويـــل مـــن صنـــدوق أبوظبـــي 

للتنمية.

 مــأرب (اليمن) – يعيد التصعيد الحوثي 
في مــــأرب وتعــــز والســــاحل الغربي، رغم 
الهدنــــة المعلنــــة، التأكيــــد علــــى خيــــارات 
العنف التي يتبناها الحوثيون لحل الأزمة 

اليمنية.
عملياتهــــم  مــــن  الحوثيــــون  وصعّــــد 
العســــكرية في جبهــــات القتــــال المختلفة، 
وشــــنوا هجمات بمختلف أنواع الأسلحة 
علــــى مواقع الجيش اليمنــــي تركز أعنفها 

في جبهات مأرب وتعز والساحل الغربي.
وذكــــرت مصــــادر ميدانيــــة يمنيــــة أن 
الميليشــــيات شــــنت فجــــر الأحــــد عمليات 

عســــكرية واســــعة ضــــد مديريــــة حريــــب 
جنوب مأرب، واستخدمت المدفعية الثقيلة 
وصواريخ الكاتيوشــــا فــــي قصفها لمواقع 
القــــوات اليمنيــــة ومناطق آهلة بالســــكان 
في المديرية المحررة، في مؤشــــر تصعيدي 

خطير يهدد الهدنة الأممية بالانهيار.
عناصــــر  فــــإن  للمصــــادر،  ووفقــــا 
الميليشــــيات المتمركــــزة فــــي جبــــال الدرج 
والحجلا وســــمنان في عقبة ملعاء قصفوا 
المناطق الســــكنية في مديرية حريب بأكثر 
من 11 صاروخا، وعدد من قذائف المدفعية، 
كمــــا حاولوا التقدم والتســــلل نحو مواقع 

القــــوات اليمنية في المنطقــــة الواقعة بين 
مديريتي حريب والجوبة، مشــــيرة إلى أن 

العملية كانت قتالية مكتملة الأركان.
وأوضحت بأن القوات اليمنية أفشلت 
المحاولة التي اســــتهدفت مواقعها في جبل 
الأصيهب ، وقرية المضمار شــــمال حريب، 
وتمكنت من صد الهجوم وإجبار الحوثيين 
على التراجع نحو جبال آثل شــــمال شرق 

عقبة ملعاء.  
وكانت قوات الجيش اليمني أعلنت عن 
مقتل أربعة جنود وإصابة خمســــة آخرين 

جراء خروقات الحوثيين للهدنة.
وصعّــــد الحوثيــــون خــــلال اليومــــين 
الماضيــــين فــــي جبهــــات مــــأرب الرمليــــة 
والجبليــــة، حيث شــــنوا هجمــــات وصفت 
بالعنيفة على مواقع الجيش مســــتخدمين 
المدفعية الثقيلة والأســــلحة المتوســــطة، ما 
دفع الجيش إلى الرد على مصادر النيران.

وفــــي تعــــز شــــهدت جبهــــات المدينــــة 
الشــــرقية والشــــمالية والشــــمالية الغربية 
قصفــــا مكثفا مــــن الحوثيين علــــى مواقع 
الجيــــش في إطار خرقهم للهدنة، فضلا عن 
استمرارهم في إرســــال تعزيزات ومقاتلين 

إلى مختلف الجبهات.
وفــــي الضالع صــــدت قــــوات الجيش 
هجمات الحوثيــــين تجاه مواقعها القتالية 
الشــــمالية الغربية للمحافظة تركّز أعنفها 
فــــي محور الجــــب. وكان الجيــــش اليمني 

أعلن عن جاهزيته العســــكرية والاستعداد 
القتالي في مختلف الجبهات القتالية على 
خلفية تصاعد خروقــــات الحوثيين للهدنة 
وتكثيف قصفهم بمختلف أنواع الأســــلحة 

بما فيها الطائرات المسيرة على مواقعه.

ووصف المبعــــوث الأميركي إلى اليمن 
تيــــم ليندركينغ الهدنة في اليمن بالهشــــة، 
والأمر ذاته كان أطلقه المبعوث الأممي إلى 
اليمن هانس غروندبــــرغ لكنه اعتبرها في 

النفس الوقت ”صامدة“.
ومن جانبهــــا طالبت الحكومة اليمنية 
المجتمــــع الدولــــي باتخاذ موقــــف واضح 
وصريــــح تجــــاه اســــتمرار الحوثيــــين في 

استغلال الهدنة لتجنيد الأطفال.
وأوضح وزيــــر الإعــــلام اليمني معمر 
الإريانــــي أن الحوثيــــين يواصلون تجنيد 
الأطفال تحــــت غطاء ما يســــمونه ”المراكز 
تحضيــــراً للزج بهم في مختلف  الصيفية“ 
جبهــــات القتال في ظــــل الهدنــــة الأممية، 
ورداً على مســــاعي التهدئة وإنهاء الحرب 

وإحلال السلام.

تصعيد حوثي في مأرب وتعز والساحل الغربي 

يهدد بانهيار الهدنة الأممية

الإمارات تبني ميناء جديدا 

في السودان

زيارة ولي العهد السعودي إلى الأردن تفتح آفاقا جديدة 
في العلاقات السياسية والاقتصادية
تنسيق سعودي – أردني قبيل قمة أميركية – عربية في الرياض

 وعي متبادل بتحديات المرحلة

يبدأ ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الثلاثاء زيارة إلى الأردن 
ينتظر أن ينسّق فيها الموقف العربي المشترك قبل القمة الأميركية – العربية 
ــــــاض بحضور الرئيس الأميركي جو بايدن، إلا أن الزيارة تبدد ما  في الري
ــــــروج عن عدم الوضــــــوح في العلاقات الســــــعودية – الأردنية وتفتح آفاق  ي

تنسيق وتعاون جديدة.

هدنة لا أثر لها على الأرض

الأردن فــــي ظروفــــه الاقتصاديــــة الصعبة 
حاليا“.

وختم الشــــلبي ”بالنتيجــــة، أعتقد أن 
ولــــي العهد الســــعودي ســــيعمل على فتح 

أفق جديد في علاقاته الخارجية السياسية 
منهــــا والاقتصادية.. ممــــا يعطي الانطباع 
بأن القادم أجمل ليس فقط للســــعودية بل 

وأيضا للأردن والمنطقة، وربما العالم“.

الحوثيون يواصلون 

تجنيد الأطفال في ظل 

الهدنة الأممية

معمر الإرياني



 القاهــرة – يطرح الفشل الذريع الذي 
انتهت به محادثات المســـار الدســـتوري 
الليبـــي في العاصمـــة المصرية القاهرة، 
تساؤلات عن التطورات التي قد تحملها 
الأيـــام المقبلـــة لليبيـــا، خاصـــة في ظل 
غربي  المتصاعدة  العســـكرية  التحركات 
البلاد، بعد تشبث رئيس حكومة الوحدة 
الوطنيـــة المنتهيـــة ولايتهـــا بالبقاء في 
منصبه، رغم ســـحب الثقـــة منه من قبل 
البرلمان فـــي مرحلة أولـــى، والتصويت 
لصالح خلافته بوزير الداخلية الســـابق 

فتحي باشاغا في مرحلة ثانية.
وأقـــرت المستشـــارة الخاصة للأمين 
العام للأمم المتحدة في ليبيا ســـتيفاني 
المحادثـــات  جلســـات  بفشـــل  ويليامـــز 
الدســـتورية في التوصل إلـــى تفاهمات 
بين وفـــدي البرلمـــان والمجلـــس الأعلى 
للدولـــة، التـــي بحثت النقـــاط الخلافية 
في مســـودة الدســـتور، وهو ما وضعها 

فـــي موقف محـــرج وفقا لأوســـاط 
سياســـية ليبية، دفعها إلى 
دعـــوة رئيســـي البرلمـــان 
ومجلـــس الدولة إلى عقد 

اجتماع.
وقال عضو مجلس 
النواب (البرلمان) عمار 

الأبلق الاثنين إن 
رئيسي مجلسي 

النواب 
والدولة 

عقيلة 
صالح 
وخالد 

المشري لن 
يقدما شيئا 
جديدا، وإن 

دعوتهما إلى 
الاجتماع لإنهاء 
النقاط العالقة 

هي محاولة لإخراج 
المستشارة الأممية 

ستيفاني ويليامز من 
الإحراج، بعد فشلها في 

ترتيب اللقاء السابق.
وأضاف الأبلق في 

تصريحات بثتها وسائل 
إعلام محلية أن “ويليامز 

تريد تقديم شيء إلى 
مجلس الأمن الدولي يضاف 

إلى سيرتها الذاتية خلال 
عملها في ليبيا“، لافتا إلى أن 

الأخيرة تماهت مع التعديل 
الدستوري الثاني عشر الذي 

أصدره النواب.
وأشـــار الأبلـــق إلى أن فشـــل 

مباحثات القاهـــرة كان متوقعا منذ 
حيث  الاجتماعـــات،  انطـــلاق  بدايـــة 

استهدف من خلاله المجلسان كسب المزيد 
من الوقت بغية التمديد ونسف مشروع 
الدســـتور المنجز من الهيئة التأسيسية 

المنتخبة.
وكانـــت البعثـــة الأمميـــة قـــد قالت 
المشـــتركة  “اللجنـــة  إن  بيـــان  فـــي 
علـــى  التوافـــق  مـــن  الكثيـــر  أحـــرزت 
المـــواد الخلافية في مســـودة الدســـتور 

الليبي“.
واســـتدركت ”لكـــن الخلافـــات ظلت 
قائمة بشـــأن التدابيـــر المنظمة للمرحلة 

الانتقالية المؤدية إلى الانتخابات“.
ودعـــت المستشـــارة الخاصة للأمين 
العام بشـــأن ليبيا رئاسة المجلسين إلى 
الاجتمـــاع خلال عشـــرة أيام فـــي مكان 
يتم الاتفـــاق عليه، لتجـــاوز ما وصفته 
بـ“النقـــاط العالقـــة“، فـــي إشـــارة على 
ما يبدو إلى شـــروط الترشـــح للرئاسة 

وغيرها من النقاط.
وكان المتحدث باسم البرلمان الليبي 
عبداللـــه بليحـــق قـــد أكـــد أن النقـــاط 
الخلافية التـــي تم بحثها في محادثات 
القاهرة، تتمثل في شـــروط الترشـــح 

للرئاسة.
ولم تتضـــح بعدُ الرؤيـــة الخاصة 
بمستقبل المســـودة، بعد تعديلها من 
قبـــل لجنة المســـار الدســـتوري، 
حيث يرغب مجلـــس الدولة في 
انتخابية  كقاعـــدة  اســـتخدامها 
لـــدورة انتخابية واحدة، فيما 
يتجـــه مجلس النـــواب نحو 

عرضها للاستفتاء.
وأكدت ويليامز، التي 
فشلت على مدار السنوات 
الماضية في تحقيق 
اختراق حقيقي في 
جدار الأزمة الليبية، أن 
الأمم المتحدة ستظل 
”ملتزمة بدعمها لجميع 
الجهود الليبية لإنهاء 
المراحل الانتقالية 
المطولة، وانعدام 
الاستقرار 
الذي أصاب 
البلاد، وذلك عبر 
انتخابات وطنية 
شاملة وشفافة 
في أقرب تاريخ 
ممكن، وتلبية 
تطلعات ما 
يقارب ثلاثة 
ملايين ليبي 
ممن سجلوا 
للتصويت“.

ويأتي 
ذلك في وقت يسود فيه 
الترقب لما ستحمله التطورات 

فـــي ليبيا خلال الســـاعات المقبلة، حيث 
ســـتكون البلاد غدا (الثاني والعشـــرين 
من يونيـــو) على موعد مع انتهاء العمل 
بخارطـــة الطريـــق المنبثقة عـــن ملتقى 
جنيف،  الحـــوار السياســـي بتونـــس – 
وســـط اســـتمرار الأزمـــة بين باشـــاغا 
والدبيبـــة، وهي أزمة قـــد تفجر الوضع 
من جديد، خاصة في ظل تحركات المدير 
الســـابق لإدارة الاستخبارات العسكرية 

أسامة الجويلي.

الدبيبـــة  بـــين  الأزمـــة  وتفجـــرت 
والجويلـــي حينمـــا قام رئيـــس حكومة 
الوحـــدة الوطنيـــة في الســـابع عشـــر 
مـــن مايـــو الجـــاري بإقالـــة الأخير من 
الاســـتخبارات  إدارة  مديـــر  منصـــب 
فـــي  دوره  خلفيـــة  علـــى  العســـكرية، 
دخول باشـــاغا إلى العاصمة طرابلس، 
اشـــتباكات  انـــدلاع  إلـــى  أدّى  والـــذي 
مســـلّحة ســـارع على إثرها الأخير إلى 

الانسحاب.
ونقـــل موقـــع ”الســـاعة 24“ المحلي 
فـــي ليبيـــا عـــن مصـــادره أن الجويلي 
عقـــد اجتماعا الاثنـــين في مقـــر اللواء 
الرابع جنوبـــي طرابلس، ما دفع رئيس 
الأركان فـــي المنطقـــة الغربيـــة اللـــواء 
أســـامة الحداد إلى عقد اجتماع مع عدد 
من القيادات العســـكرية، بحســـب نفس 

المصدر.
ومـــا يزيد مـــن المخاوف مـــن تجدد 
الاقتتـــال فـــي ليبيـــا، إعـــلان عـــدد من 
منتســـبي وزارة الداخليـــة فـــي حكومة 
الدبيبة عن انشـــقاقهم ودعمهم لحكومة 

الاستقرار الوطني المنبثقة عن البرلمان.
ورد وزيـــر الداخليـــة فـــي حكومـــة 
الدبيبـــة خالد مازن على هـــذه الخطوة 
مـــن  بعضهـــم  أن  معتبـــرا  بســـخرية، 

”المرضى النفسيين“.
وقـــال مـــازن خـــلال اجتمـــاع مـــع 
مديري أمن طرابلـــس والمنطقة الغربية 
إن ”هـــؤلاء أمس لا يمثلون شـــيئا ومن 
بينهـــم من لدينا أوراق تثبت أنه مريض 
نفســـيا.. و95 فـــي المئة من الأشـــخاص 
الذين اجتمعوا السبت ليسوا من وزارة 
الداخليـــة عـــدا 5 أو 6 ضبـــاط عندهـــم 
محضر والذين فيهم من عنده مجلس أو 

هو مفصول أصلا“.
وعلّقت عضو مجلس النواب السيدة 
اليعقوبي علـــى تصريحات مازن بالقول 
إنها خطيرة، وستلقي بظلالها على أمن 

الليبيين.
وأضافـــت اليعقوبـــي فـــي تغريـــدة 
على موقع التواصـــل الاجتماعي تويتر 
أن ”هذه التصريحـــات تعني أن وزارته 
من الممكـــن أن تمارس الإرهـــاب والقمع 
والقتل، فتوظيف مرضى نفسيين يؤاخذ 
عليك يـــا خالد لا عليهـــم، وتحية إجلال 
لجميـــع أفـــراد وزارة الداخلية، وعليهم 
رفـــع قضية عاجلة على هـــذه الادعاءات 

الباطلة“.

الجزائر قررت بحسب وثيقة 

لوزارة السياحة موجهة 

لمسيري وكالات السياحة 

والسفر وقف التعامل 

سياحيا مع إسبانيا
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الرئيس سعيد أكد أن 

مشروع الدستور الجديد 

ليس نهائيا وأن بعض 

فصوله قابلة للمراجعة 

والمزيد من التفكير

انتهت اجتماعات القاهرة المتعلقة بالمســــــار الدســــــتوري في ليبيا من حيث 
ــــــة في التوصل إلى تفاهمات  بدأت، حيث فشــــــل وفدا مجلس النواب والدول
حول النقاط الخلافية التي تهم أساســــــا شروط الترشــــــح لرئاسة ليبيا، ما 
يثير تساؤلات حول مصير العملية السياسية، خاصة أنه سيتم انتهاء العمل 
بخارطة الطريق المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي، وسط تحركات لأسامة 
الجويلي، المدير السابق لإدارة الاستخبارات العسكرية، قد تقود إلى تجدد 

الاقتتال في العاصمة طرابلس.

ماذا بعد فشل المسار الدستوري 

الليبي في القاهرة؟
ويليامز تسعى لمنع تفجر الوضع وسط تحركات الجويلي

ستيفاني ويليامز في موقف محرج  

 الجزائــر– قـــررت الســـلطة الجزائرية 
الاثنـــين وقفـــا فوريـــا لجميـــع علاقات 
العمل في القطاع الســـياحي مع المملكة 
الإســـبانية، في خطوة جديدة ســـتؤجج 
التوتر الحاصل بين البلدين على خلفية 
تبـــدل موقف مدريد من ملـــف الصحراء 

المغربية.
وجـــاء ذلـــك، وفـــق وثيقـــة لـــوزارة 
السياحة والصناعات التقليدية، موجهة 
لمســـيري وكالات الســـياحة والسفر في 

البلاد.
وأفادت الوثيقة المؤرخة في التاســـع 
عشـــر من يونيـــو، بأن ”في إطـــار تنفيذ 
قرار السلطات العليا في البلاد القاضي 
بالتعليـــق الفـــوري لمعاهـــدة الصداقـــة 
والتعاون وحســـن الجوار مع إسبانيا، 
يطلـــب منكم تعليق جميع علاقات العمل 

مع هذا البلد بشكل فوري“.
وذكر مصدر يســـيّر وكالة ســـياحية 
بالجزائر العاصمة، فضل عدم الكشـــف 
عـــن هويتـــه، أن مراســـلة الـــوزارة قـــد 
وصلت بالفعل إلى مســـؤولي الوكالات، 
دون تفاصيل إضافية حول كيفية تنفيذ 

التعليمة.
وتعتبـــر إســـبانيا مـــن بـــين أهـــم 
الوجهات السياحية للجزائريين، وتشير 
إحصائيـــات رســـمية لمـــا قبـــل جائحة 
كورونـــا، إلى أن عددهم ســـجل أكثر من 

100 ألف في 2019.
وتأتـــي هذه الإجـــراءات عقب إعلان 
الســـلطات الجزائريـــة فـــي الثامـــن من 

يونيو الجاري، تعليـــق معاهدة صداقة 
مع إسبانيا، في ثاني خطوة دبلوماسية 
بعـــد ســـحب الســـفير احتجاجـــا على 
تغيير مدريد موقفها من نزاع الصحراء 

المغربية.
وفـــي اليـــوم ذاتـــه قـــررت الجزائر 
تجميد عمليـــات التصدير والاســـتيراد 
مع إسبانيا، حسب قرار أرسلته جمعية 
البنوك (حكومية) لمســـؤولي المؤسسات 

المالية في البلاد.
لعام  رســـمية  إحصـــاءات  وحســـب 
2021، بلغـــت صـــادرات إســـبانيا إلـــى 
الجزائر 2.107 مليـــار دولار، والواردات 

2.762 مليار دولار.

وجاءت الخطوات بعد ســـاعات على 
تصريحـــات لرئيس الوزراء الإســـباني 
بيدرو سانشـــيز أمام أعضـــاء البرلمان، 
جدد فيها التمســـك بقـــرار له في مارس 
الماضـــي، بدعم مبـــادرة الحكـــم الذاتي 
التي تقترحها الرباط في إقليم الصحراء 
جبهـــة  مـــع  عليـــه  المتنـــازع  المغربيـــة 

بوليســـاريو الانفصاليـــة والمدعومة من 
الجزائر.

واتهمـــت إســـبانيا في وقت ســـابق 
الجزائر بالانحياز إلى روســـيا بســـبب 
قراراتهـــا التـــي اتخذتها ضدهـــا، فيما 
قالت السلطة الجزائرية إن العلاقات مع 
مدريد لن تعود إلى وضعها الطبيعي، إلا 

برحيل حكومة سانشيز.
وقالـــت وزيرة الاقتصاد الإســـبانية 
ناديـــا كالبينو إن قـــرار الجزائر تعليق 
معاهـــدة صداقـــة ثنائيـــة مـــع بلادهـــا 
الأســـبوع الماضـــي لم يكـــن مفاجئا، لأن 
الجزائـــر تنحـــاز بشـــكل متزايـــد إلـــى 
روســـيا، وهو ما اعتبر محاولة إسبانية 
للربـــط بـــين موســـكو والخلافـــات مع 

الجزائر.
وأضافـــت كالبينـــو أنهـــا لاحظـــت 
تقاربا متزايدا بين الجزائر وروسيا في 
اجتماع الربيع لصنـــدوق النقد الدولي 

قبل أسابيع قليلة.
وقالـــت في مقابلـــة إذاعية مع راديو 
كتالونيـــا ”رأيـــت فـــي ذلـــك الوقـــت أن 
الجزائـــر أصبحت منحـــازة أكثر وأكثر 
لروســـيا، لذلك فإن قرار تعليق المعاهدة 

لم يفاجئني“.
ويبدو أن الحكومة الإسبانية تسعى 
لوضـــع الجزائـــر في الزاويـــة باتهامها 
بالانحياز لروســـيا التي تواجه عقوبات 
اجتياحها  بســـبب  وأوروبيـــة،  غربيـــة 
لأوكرانيـــا فـــي الرابـــع والعشـــرين من 

فبراير الماضي.

 تونس – تسلم الرئيس التونسي قيس 
ســـعيد الإثنين مســـودة الدســـتور التي 
ســـتعرض على الاســـتفتاء الشـــعبي في 
الخامس والعشـــرين من يوليو، ما يشكل 
خطوة هامة نحو إجراء هذا الاســـتحقاق 
في موعـــده رغم حشـــد المعارضـــة وفي 
الإســـلامية  النهضـــة  حركـــة  مقدمتهـــا 

وحلفاؤها ضده.
وأعلـــن الرئيس ســـعيد خـــلال لقائه 
بالمنسق للهيئة الوطنية الاستشارية من 
أجـــل جمهورية جديدة أن هذه المســـودة 
ليســـت نهائية وبعض فصول الدســـتور 
الجديـــد قابلـــة للمراجعـــة والمزيـــد من 

التفكير.
رئاســـة  نشـــرته  بـــلاغ  وبحســـب 
بموقـــع  صفحتهـــا  علـــى  الجمهوريـــة 
التواصل الاجتماعي فيســـبوك فقد ”مثّل 
اللقـــاء فرصة للتـــداول بشـــأن جملة من 
المفاهيـــم والأفـــكار الجديـــدة، فضلا عن 
التطرق إلى مجريـــات الحوار في الفترة 
الماضية وما شـــهده من تبـــادل لوجهات 

نظر متعدّدة“.
ويأتـــي هـــذا التقـــدم فـــي الإعـــداد 
للاســـتفتاء على الدستور الجديد رغم ما 
تقوم به المعارضـــة وعدة قوى اجتماعية 
ونقابية من محـــاولات لعرقلته على غرار 
الإضـــراب الـــذي قام بـــه الاتحـــاد العام 
التونسي للشغل والمسيرات التي تقودها 

جبهة الخلاص واجهة حركة النهضة.
ودعـــت عـــدة أحـــزاب إلـــى مقاطعة 
الاســـتفتاء الشـــعبي المرتقب في خطوة 
حـــذر منها مراقبون، إلـــى جانب إمكانية 

التصويت بـ“لا“ على مســـودة الدســـتور 
الجديد.

وكان أمين محفـــوظ العضو باللجنة 
الدســـتور  بصياغة  المكلفة  الاستشـــارية 
قد حذر الجمعة مـــن أن التصويت بـ“لا“ 
في الاستفتاء ســـيغرق البلاد في مشاكل 
دســـتورية وقانونيـــة وســـيعيد البرلمان 

الذي حله الرئيس منذ مارس الماضي.
وقـــال محفـــوظ وهـــو أســـتاذ فـــي 
القانون الدســـتوري إن ”التصويت بـ‘لا‘ 
سيكون ضربة سياســـية موجعة لرئيس 
العمـــل  وســـيعيد  ســـعيد،  الجمهوريـــة 
بدستور 2014، وفق ما جاء في تصريحاته 

لإذاعة ”شمس أف.أم“ المحلية.
وأضاف أن من المهم توفير كل ظروف 
للتصويـــت  الضمانـــات  وكل  النجـــاح 

بـ“نعم“.
ومـــن المرجـــح أن يقطـــع الدســـتور 
الجديـــد إذا تم تمريره خلال الاســـتفتاء 
المذكور مع نظـــام الحكم البرلماني المعدل 
الذي نجحت حركة النهضة في استغلاله 
لصالحها في الســـنوات العشـــر الأخيرة 
والذي كرس تشـــتتا برلمانيا وسياســـيا 
غذى المعارك بين الأطراف السياســـية في 

البلاد.
القانونيـــون  الخبـــراء  ويراهـــن 
والدســـتوريون على أن الدستور الجديد 
الذي يشـــرف عليه مختصـــون جامعيون 
ســـيتجاوز الهنـــات التـــي حصلـــت في 
إلـــى  أقـــرب  كان  الـــذي   2104 دســـتور 
الترضيـــات السياســـية ولموازين القوى 
أكثر منه إلى تحقيق التماســـك القانوني 

لنصوصه وقدرته على ملاءمة التطورات 
التـــي تعيشـــها تونـــس، وخاصـــة على 

التوازن بين السلطات.
وقـــال رئيـــس اللجنـــة الاقتصاديـــة 
والاجتماعيـــة بالهيئـــة الوطنية من أجل 
جمهوريـــة جديدة إبراهيم بودربالة وهو 
عميـــد المحامـــين فـــي تونس أيضـــا، إن 
الدستور الجديد سينص على العودة إلى 

نظام الحكم الرئاسي.

وأوضـــح بودربالـــة فـــي تصريحات 
بثتها إذاعة محلية أن ”رئيس الجمهورية 
هو الذي يتولـــى تعيين أعضاء الحكومة 
وأنها تكون مســـؤولة أمامـــه، والرئيس 
الســـلطة  رئيـــس  ســـيكون  الـــذي  هـــو 
التنفيذية في مشـــروع الدســـتور الجديد 
وســـتتولى الحكومة مساعدته في إنجاز 

برنامجه“.
واعتبر أنه ”بالنســـبة إلى الســـلطة 
التشـــريعية إقرار صلاحيـــات تتمثل في 
المراقبـــة وفـــي المســـاءلة أو حتى تحرير 
لائحة لوم ضد الحكومة“، مشـــيرا إلى أن 
ذلك يمكن من إيجاد توازن بين السلطتين.

دستور لا يعجب سوى النهضة وأنصارها 

الجزائر تعمق أزمتها مع إسبانيا 
بوقف العمل معها سياحيا 

قيس سعيد يتسلم مسودة الدستور 

الجديد تمهيدا لعرضه على الاستفتاء

عقيلة صالح وخالد 

المشري لن يقدما 

شيئا جديدا 

عمار الأبلق

البرلمـــان والمجلـــس الأعلى 
بحثت النقـــاط الخلافية  ـــي
 الدســـتور، وهو ما وضعها 

محـــرج وفقا لأوســـاط 
يبية، دفعها إلى 
ســـي البرلمـــان 
دولة إلى عقد 

ضو مجلس 
رلمان) عمار

ين إن 
سي

ى
نهاء 
قة 

لإخراج 
لأممية 

يليامز من 
د فشلها في 

ء السابق.
 الأبلق في
بثتها وسائل

ة أن “ويليامز 
شيء إلى

ن الدولي يضاف 
الذاتية خلال 

لافتا إلى أن بيا“،
هت مع التعديل 
لثاني عشر الذي

اب.
 الأبلـــق إلى أن فشـــل 

قاهـــرة كان متوقعا منذ 
حيث  الاجتماعـــات،  ــلاق 

بـ“النقـــاط العالقـــة“، فـــي إشـــارة
ما يبدو إلى شـــروط الترشـــح للرئ

وغيرها من النقاط.
وكان المتحدث باسم البرلمان الل
عبداللـــه بليحـــق قـــد أكـــد أن النق
الخلافية التـــي تم بحثها في محاد
شـــروط الترش القاهرة، تتمثل في

للرئاسة.
ولم تتضـــح بعدُ الرؤيـــة الخا
بمستقبل المســـودة، بعد تعديلها
قبـــل لجنة المســـار الدســـتو
حيث يرغب مجلـــس الدولة
انتخ كقاعـــدة  اســـتخدامها 
لـــدورة انتخابية واحدة،
يتجـــه مجلس النـــواب ن

عرضها للاستفتاء.
وأكدت ويليامز، 
فشلت على مدار السن
الماضية في تح
اختراق حقيقي
جدار الأزمة الليبية
الأمم المتحدة س
”ملتزمة بدعمها لج
الجهود الليبية لإن
المراحل الانتق
المطولة، وانع
الاست
الذي أص
البلاد، وذلك
انتخابات وط
شاملة وش
في أقرب تا
ممكن، وت
تطلعات
يقارب ث
ملايين ل
ممن سج
للتصوي
وي
ذلك في وقت يسود
الترقب لما ستحمله التطو
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 باريــس – فقـــد الرئيـــس الفرنســـي 
إيمانويـــل ماكرون الأغلبيـــة المطلقة في 
الجمعية الوطنيـــة (البرلمان) ما يجعله 
مُرغمـــا على التفاوض مع بقية الأحزاب 
السياســـية التي اكتســـحت البرلمان من 
أجل الحكومة، فيما بدأ اليســـار بزعامة 
جون لوك ميلونشـــون فـــي الحديث عن 
سحب الثقة من حكومة ماكرون الحالية.
وبعدمـــا انتخبوه في أبريل الماضي 
رئيســـا لولاية ثانية من خمس سنوات 
في مواجهة منافسته اليمينية المتطرفة 
الفرنســـيون  اختـــار  لوبـــان،  ماريـــن 
الأحـــد حرمان ماكرون مـــن الغالبية في 
الجمعيـــة الوطنية لينهوا بذلك رئاســـة 
كانت شديدة المركزية في الولاية الأولى، 
بحســـب محللين. ومع عدد مقاعد يضع 
الائتـــلاف الرئاســـي بعيدا عـــن المقاعد 
الــــ289 المطلوبة لتولـــي غالبية مطلقة، 
”نال الفرنســـيون ما كانـــوا يرغبون به 

كما قال إيمانويل ريفيير مدير  جماعيا“ 
الدراسات السياسية في معهد كانتار.

”اســـتطلاعات  إن  ريفييـــر  ويقـــول 
الرأي أجمعت بالواقـــع على الرغبة في 
عدم منح ماكـــرون الغالبية المطلقة، ولا 
زعيم تحالف اليسار الذي  لميلونشـــون“ 
دعـــا الفرنســـيين إلى ”انتخـــاب رئيس 

الوزراء“.
دانيال ليفـــي مدير  ويـــرى جـــان – 
أن الناخبين  عام ”هاريـــس انترآكتيف“ 
وجهـــوا رســـالة واضحـــة إلـــى رئيس 

الدولة.
وقال دانيال ليفي ”بشـــكل عام، نحن 
نواجـــه مواطنين لديهم الشـــعور بأنه لم 
يتم الاســـتماع إليهم كما كانوا يرغبون، 
بأنه لم يتم الاســـتماع إليهم بشـــكل كاف 
من قبل ماكرون وهم يريدون تعبيرا آخر 
من جانب الســـلطة التنفيذية“. وماكرون، 
أول رئيـــس أعيـــد انتخابه منـــذ اعتماد 

الولاية من خمس ســـنوات في 2002، هو 
أيضـــا أول رئيس يجد نفســـه مـــع أقلية 
منـــذ قلـــب البرنامج الزمنـــي الانتخابي 
الذي وضع الانتخابات التشـــريعية بعد 
الانتخابات الرئاســـية والذي كان يعطي 
حتـــى الآن غالبية واضحة لرئيس الدولة 

المنتخب حديثا.
هنـــاك  تكـــن  ”لـــم  ريفييـــر  ويقـــول 
عواقـــب لفوز ماكـــرون فـــي الانتخابات 
الرئاســـية على الانتخابات التشريعية“، 
مضيفا ”حدث كل شـــيء كمـــا لو كنا في 
اســـتمرارية لمدة عشر ســـنوات، وانتهى 
الأمـــر بالانتخابات التشـــريعية أن تكون 
انتخابـــات وســـيطة تكون صعبـــة عادة 
للحكومة وليس كانتخابات تشريعية تلي 

الانتخابات الرئاسية“.
وأضـــاف ريفييـــر أن مســـألة القدرة 
الشـــرائية لاســـيما ســـعر البنزيـــن كان 
لها تأثيـــر قوي على نتيجـــة التصويت، 
موضحا ”كانت مشـــاكل الحياة اليومية 
حاضرة في أذهان الفرنســـيين أكثر مما 

هي في النقاش“.
وهذه المخـــاوف جعلها حزب التجمع 
الوطنـــي بزعامـــة لوبان موضـــع حملته 
تقدمـــه  تفســـر  أن  ويمكـــن  الرئيســـية 
التاريخي الذي أتاح له أن يصبح بلا شك 
القوة الثالثة في الجمعية الوطنية مع 67 

إلى 102 مقعد.
وبعد فتـــرة بين الدورتين أعطت فيها 
الدعوة إلى صد اليمين المتطرف رســـائل 
متناقضة لاسيما ضمن الغالبية، كان أداء 
التجمـــع الوطني أفضـــل بكثير من هدفه 

بلوغ المقاعد الـ15 اللازمة لإنشاء تكتل.
وقال مارسيال فوكو مدير ”سوذيبوف 
Cevipof“ في حديث لشـــبكة أل.ســـي.بي 

الفرنســـية ”لدينـــا تأكيد أنه فـــي طريقة 
التصويت الخاصة هذه التي كانت تشكل 
عائقا حتـــى الآن أمام التجمـــع الوطني، 
حصـــل تفـــكك فـــي الجبهـــة الجمهورية 
بالكامل، أو حتى ضاعت في طي النسيان 

في الجمهورية الخامسة“.
وأضـــاف ”هـــذه إحدى النقـــاط التي 
خلفت فيها اســـتراتيجية ماكرون عواقب 
لم يســـيطر عليها بالكامل: هذا الخطاب 
القائل إنه ’بصـــرف النظر عني، لا يوجد 
سوى التطرف‘ كان مدمرا بعض الشيء“.
ومـــع وجـــود أغلبيـــة نســـبية فـــي 
البرلمان، لن تكون ولايـــة ماكرون الثانية 

شـــبيهة بالأولـــى حيـــث ســـيتعين عليه 
خوض مفاوضات شاقة بشأن الحكومة.

أســـتاذ  روســـو  دومينيـــك  ويقـــول 
القانون الدســـتوري في جامعة بانثيون 
– ســـوربون ”ليس هناك تجديد لرئاســـة 

قوية جدا“.
ماكرون،  إلـــى  ”بالنســـبة  ويضيـــف 
ســـتكون هذه الولاية المؤلفـــة من خمس 
وتســـويات  مفاوضات  ولايـــة  ســـنوات، 
برلمانية. لم يعد الأمـــر حكم رجل مهيمن 
إنمـــا رئيس يعاني من نقص في الغالبية 

في الجمعية الوطنية“.
وتابع ”نحن نتجه نحو ولاية مدتها 
خمس ســـنوات ستتم فيها إعادة تأهيل 
دور البرلمان. هذه هي ممارسة كل الدول 

الأوروبية الأخرى“.
ومع نتيجـــة قريبة مـــن 289 مقعدا، 
يمكن للرئيس أن يحكم عبر أقلية ”تسعى 
للحصول على دعم على أساس كل حالة 
على حـــدة وفقا للقوانين“ لاســـيما لدى 
الأحزاب الصغيرة، كما أوضح روســـو. 
لكن التوقعات تشـــير إلى فجوة أوسع، 
ما يترك مارســـيال فوكو متشككا حيال 

التحالفات، قائلا ”الصعوبات ســـتكون 
عديدة جدا في الساعات المقبلة لتحديد 
ما إذا كنـــا نتحدث عن اتفـــاق، ائتلاف 

حكومي“.

وتواجـــه حكومـــة إليزابيـــت بورن 
التي ســـارعت الاثنين إلى وصف نتائج 
الانتخابـــات التشـــريعية بالخطـــر على 
فرنســـا، تعديلا خاصة بعد هزيمة ثلاثة 
مـــن أعضائها فـــي الانتخابـــات بينهم 

وزيرا الانتقال البيئي والصحة.
وقال تحالف اليسار إنه يعتزم طرح 
تصويت من أجل سحب الثقة من حكومة 
الرئيس ماكرون في الخامس من يوليو.

وقـــال أحـــد قـــادة ”فرنســـا الأبية“ 
مانويـــل بومبار  ”حتى بـــورن يجب أن 
ترحـــل“، مضيفـــا لشـــبكة ”بـــي.أف.أم.

الاثنين أن ”الحكومة كما شكلت  تي.في“ 
مـــن قبل ماكرون لا يمكن أن تســـتمر في 

الحكم كما وكأن شيئا لم يحصل“.
وتشـــكلت حكومة بورن في العشرين 
من مايو الماضي، لكنها تواجه انتقادات 
واسعة النطاق من قبل منافسي ماكرون.

واعتبـــر لـــوي أليـــو المســـؤول في 
التجمـــع الوطنـــي بزعامـــة لوبـــان أن 
بـــورن ”أضعفـــت كثيـــرا لكـــي تتمكن 
من البقـــاء في ماتينيـــون. هناك خيار 
حاســـم لرئيس وزراء يتيح استمرارية 
سياسية واستقرارا سياسيا هي اليوم 

لا تملكه“.
وأبـــدى أليو في تصريـــح لـ“فرانس 
انتر“ تأييده ”نظرا للصعوبات في البلاد 
من الفرنســـيين ”لحكومة  وغضب عدد“ 
وحدة وطنيـــة للتحضير لاســـتحقاقات 
كبرى في مجال القدرة الشـــرائية والأمن 
أو التقاعـــد“، لكنه قـــال إنه لا يعتقد بأن 

ماكرون سيلتزم بهذه الطريق.

 دكار – تجددت أعمال العنف في مالي 
بعد حـــادث خلف صدمة فـــي البلد الذي 
يئن تحت وطأة أزمات أمنية وسياســـية 
خطيـــرة، حيث قتل مســـلحون عشـــرين 
مدنيـــا علـــى الأقل قرب مدينـــة غاو فيما 
قضى جندي في قوة حفظ الســـلام الأحد 

في كيدال في شمال البلاد.
وقال مســـؤول في شـــرطة المنطقة لم 
يشـــأ كشـــف هويته في تصريحات بثتها 
وكالـــة الأنباء الفرنســـية (فرانس برس) 
إن ”إرهابيـــين مجرمين اغتالوا الســـبت 
عشـــرين مدنيـــا على الأقل فـــي قرى عدة 
التي تبعد العشرات  بمنطقة أنشـــاودج“ 

من الكيلومترات شمال غاو.
وأكد مسؤول في الشرطة في باماكو 
رفض أيضا كشف هويته ”اغتيال عشرين 
مدنيـــا في ايباك على بعد 35 كلم شـــمال 
غاو وفي قرى مجاورة“، متهما ”مجرمين 

مسلحين بارتكاب هذا الفعل“.

وقال مســـؤول محلي إن ”الجهاديين 
اغتالوا 24 مدنيا في منطقة أنشاودج. إنه 

الذعر العام“.
ونـــدد الأمـــين العـــام لـــلأمم المتحدة 
بهـــذا  ”بشـــدة“  غوتيريـــش  أنطونيـــو 
الهجـــوم. وذكر في بيان بـــأن ”الهجمات 
التي تستهدف الجنود الأمميين يمكن أن 
ترقى إلى جرائم حرب من زاوية القانون 

الدولي وينبغي ملاحقة مرتكبيها“.
أن  آخـــر  مصـــدر  أي  يؤكـــد  ولـــم 

الجهاديين يقفون خلف الهجمات.
ولكـــن فـــي هـــذه المنطقة الســـاحلية 
المترامية، تزداد وتيرة هجمات الجهاديين 
المنتمـــين إلـــى تنظيم الدولة الإســـلامية 
في الصحراء الكبرى مع اتســـاع منطقة 

عملياتهم.
وتتحـــدث المعلومـــات الضئيلة التي 
مصدرهـــا هذه المنطقـــة النائية عن مقتل 
المئـــات من المدنيـــين ونـــزوح الآلاف في 

الأشهر الأخيرة في منطقتي ميناكا، قرب 
الحدود مع النيجر، وغاو غربا.

والأربعاء أكـــدت حركة تحرير أزواد، 
إحدى المجموعات التي تقاتل الجهاديين، 
مقتل 22 شـــخصا بأيدي ”مســـلحين“ في 
بلدة ايزينغـــاز بمنطقة ميناكا. ولم يؤكد 

أي مصدر آخر أو ينف هذه المعلومة.
وقال المســـؤول فـــي منطقـــة غاو إن 
”الوضع مقلق جدا في منطقة أنشـــاودج“ 
مـــع فـــرار عـــدد كبير مـــن المدنيـــين من 
القـــرى  فـــي  ”الجهاديـــين“  تجـــاوزات 

المجاورة.
وأضاف أن ”قسما كبيرا من منطقتي 
غـــاو ومينـــاكا يحتله جهاديـــون. وعلى 

الدولة أن تفعل شيئا ما“.
وتشـــهد هـــذه المنطقة أعمـــال عنف 
منـــذ بـــدء النزاع فـــي 2012، حـــين بدأت 
مجموعات مســـلحة تمردا ضـــد باماكو. 
ووقعت تلك المجموعـــات في 2015 اتفاق 

سلام مع مالي، لكن تنفيذه يتعثر.
المجموعـــات  هـــذه  إلـــى  وإضافـــة 
المســـلحة، تنشـــط فـــي المنطقـــة حركات 
القاعـــدة  بتنظيمـــي  مرتبطـــة  جهاديـــة 
والدولـــة الإســـلامية تقاتل مـــن تتهمهم 
بدعم الســـلطات الرســـمية، علمـــا بأنها 
تتقاتل أيضا في ما بينها للســـيطرة على 

الأراضي.
وثمة حضور أيضا لمهربين وعصابات 
أخـــرى فـــي هـــذه المنطقـــة الصحراوية 

الخارجة عن سيطرة الدولة.
وفي تقريره الأخيـــر عن مالي، لاحظ 
غوتيريـــش أن الوضـــع الأمنـــي ”تدهور 
إلـــى حد بعيد“ في منطقتي غاو وميناكا، 
موضحـــا أن ”التهديـــد الإرهابي لا يزال 
يتمـــدد“، ومبديـــا قلقـــه لـ“عـــدم وجود 
حضور معـــزز لقـــوات الأمن والســـلطة 

العامة في هذه المناطق“.

وينتشـــر في غـــاو جنديـــون ماليون 
وعناصـــر فـــي قـــوة الأمم المتحدة لحفظ 
الســـلام فـــي مالـــي (مينوســـما، 13 ألف 
جنـــدي) إضافة إلى جنود فرنســـيين في 

إطار عملية برخان.

وبدأ الجنود الفرنســـيون انســـحابا 
تدريجيـــا مـــن مالي بداية العـــام. وقالت 
هيئة الأركان الفرنســـية إنهم سيغادرون 
نهائيـــا قاعدة غاو ”مـــع نهاية الصيف“، 
علمـــا أنهـــا آخـــر موطـــئ قـــدم للقوات 

الفرنسية في مالي.
وقتـــل الأحـــد جنـــدي أممـــي غيني 
بانفجار لغم في كيدال (شـــمال) فيما كان 
يشـــارك في دورية أمنيـــة في إطار عملية 
لرصد الألغام، بحسب قوة الأمم المتحدة.

ويأتـــي ذلـــك وســـط توتـــر يســـود 
المفاوضات حول تمديـــد مهمة قوة حفظ 
السلام في مالي التي تكبدت أكبر قدر من 

الخسائر في الأرواح.
فمنذ إنشـــائها في 2013، قتل 175 من 

عناصرها في أعمال عدائية.
وشـــهدت مالـــي، البلـــد الفقيـــر في 
الساحل، انقلابين عسكريين في أغسطس 
الأزمـــة  وتتزامـــن   .2021 ومايـــو   2020
السياســـية مع أزمة أمنية مســـتمرة منذ 
2012 وبـــروز حـــركات تمـــرد انفصاليـــة 

وجهادية في شمال البلاد.

ماكرون يواجه مأزقا في ولايته الرئاسية الثانية

الحرب ضد الجهاديين طويلة الأمد

نكسة انتخابية تضع ماكرون أمام خيارات معقدة 
في مهمة تشكيل الحكومة

تكتل اليسار يحشد بهدف إسقاط الحكومة الحالية للرئيس الفرنسي
وضعت نتائج الانتخابات التشريعية التي شهدتها فرنسا الأحد الرئيس 
ــــــل ماكرون في موقف صعب، وذلك بعــــــد أن فقد أغلبيته المطلقة  إيمانوي
في الجمعية الوطنية ما يجعله يواجه خيارات صعبة في مهمة تشــــــكيل 
الحكومة وهــــــي مهمة تحتم عليه التفاوض مع بقية الأحزاب التي دخلت 

الجمعية من أجل التوصل لاتفاق.

 بروكســل – تعهــــد جوزيــــف بوريــــل 
مسؤول السياســــة الخارجية في الاتحاد 
الأوروبي الاثنين بمحاســــبة روســــيا إذا 
اســــتمرت فــــي عرقلــــة تصديــــر الحبوب 
الأوكرانيــــة، معتبــــرا ذلــــك جريمة حرب 
حقيقيــــة. وذلــــك في الوقت الــــذي اجتمع 
فيه وزراء خارجية التكتل لمناقشــــة سبل 
تحرير تلك الحبوب في ظــــل أزمة الغذاء 

العالمية.
وأوكرانيا إحدى أكبر الدول المصدرة 
للقمح في العالم، لكــــن صادراتها توقفت 
وبقــــي أكثر من 20 مليون طن من الحبوب 
فــــي الصوامع منــــذ الغزو الروســــي في 
فبراير والذي تســــبب فــــي إغلاق الموانئ 

الأوكرانية.
وتنفي روسيا مســــؤوليتها عن أزمة 
الغذاء، وتعــــزو هذه الأزمة إلى العقوبات 
الغربية المفروضة على موسكو. وأدى ذلك 
إلى قفزة في أســــعار المــــواد الغذائية في 
العالــــم وتحذير الأمم المتحدة من حصول 
أزمــــة جوع في الــــدول الأكثر فقــــرا التي 

تعتمد كثيرا على الحبوب المستوردة.
ودعــــا بوريل روســــيا إلــــى فتح طرق 
البحر الأســــود اللازمة لتصدير أي كمية 

كبيرة من الحبوب الأوكرانية.
وقــــال للصحافيين عنــــد وصوله إلى 
وزراء  اجتمــــاع  لحضــــور  لوكســــمبورغ 
خارجيــــة دول الاتحاد الأوروبي ”لا يمكن 
للمــــرء أن يتصور أن ملايــــين الأطنان من 
القمح لا تــــزال محجوزة في أوكرانيا بينما 
يعاني الناس من الجوع في باقي العالم“. 

وأضاف ”هذه جريمة حرب حقيقية“.
وأوضــــح بوريــــل ”روســــيا يجب أن 
تحُاســــب إذا واصلــــت عرقلــــة تصديــــر 

الحبوب الأوكرانية، وأوّد أن أشــــدد على 
أن العقوبات الأوروبية ليســــت هي التي 
ســــبّبت الأزمة لأن عقوباتنا لا تســــتهدف 
الغــــذاء ولا تســــتهدف الأســــمدة، وإنمــــا 
الحصار الروسي هو الذي سبّب المشكلة“.
الروســــي  الخارجيــــة  وزيــــر  وقــــال 
ســــيرجي لافروف في الثامن مــــن يونيو 
الجاري ”إن العبء يقع على أوكرانيا في 
مجال حل القضايا المتصلة بنقل شحنات 
الحبوب، وذلك بأن تزيل الألغام الموجودة 
في مداخل موانئها على البحر الأســــود“، 
مضيفــــا أن ”موســــكو ليــــس عليها فعل 
أي شــــيء لأنها قطعــــت بالفعل التعهدات 

اللازمة“.
ويدعــــم الاتحــــاد الأوروبــــي الجهود 
التــــي تبذلها الأمم المتحدة للتوســــط في 
اتفاق لاســــتئناف الصــــادرات الأوكرانية 
عن طريق البحر مقابل تســــهيل صادرات 
الأغذية والأســــمدة الروســــية، ولكن ذلك 

يحتاج إلى ضوء أخضر من روسيا.
وفي نفس الوقــــت تعمل ألمانيا ودول 
أخــــرى على تســــهيل نقل الحبــــوب عبر 
الطرق البرية للإفراج عن بعض المحصول 
على الأقل، وذلك بالتزامن مع بدء الحصاد 
الجديــــد، بينما لا يزال جزء من المحصول 

القديم في الصوامع في أوكرانيا.
قمح  محصــــول  أوكرانيــــا  وجمعــــت 
قياسيا بلغ 84 مليون طن من الحبوب في 

2021 مقابل 65 مليون طن في 2020.
وهذا العام زرع المزارعون 14.2 مليون 
هكتار من الحبوب في فصل الربيع مقابل 
16.9 مليون هكتار في 2021، وذلك بســــبب 
الغزو الروســــي، بحســــب وزارة الزراعة 

الأوكرانية.

بوريل يتعهد بمحاسبة 
روسيا إذا واصلت عرقلة 
تصدير الحبوب الأوكرانية

أعمال عنف شمال مالي غداة مقتل 20 مدنيا 
في هجوم للجهاديين

حكومة إليزابيت بورن التي 
وصفت نتائج الانتخابات 
بالخطر ستواجه تعديلا 

بعد هزيمة ثلاثة من 
أعضائها في الانتخابات

غوتيريش ندد بالهجوم 
مذكرا في بيان بأن 

الهجمات التي تستهدف 
الجنود الأمميين يمكن أن 

ترقى إلى جرائم حرب



 قبل أن يترشـــح لرئاســـة البلاد ويصل 
إلـــى منصة الحكـــم في قصـــر قرطاج كان 
الأســـتاذ الجامعي في القانون الدستوري 
قيس سعيد لا يتردد في التعبير عن موقفه 
الرافض للفصل الأول من دستور عام 1959 
والـــذي تم الإبقـــاء عليه في دســـتور عام 
2014، وهـــو ينـــصّ علـــى أن ”تونس دولة 
حرة مستقلة ذات ســـيادة، الإسلام دينها، 
والعربية لغتها، والجمهورية نظامها“، مع 
ترميز واضح على الفقرة المشـــيرة إلى أن 

الإسلام دين الدولة.
ومنذ أيام قال الصادق بلعيد منســـق 
الهيئة الوطنية الاستشارية لإعداد دستور 
”الجمهوريـــة الجديـــدة“ فـــي تونـــس إنه 
ســـيعرض على الرئيس ســـعيّد مســـودة 
دســـتور لن تتضمـــن ذكرا للإســـلام دينا 

للدولة.
هـــذا  أن  محليـــون  مراقبـــون  ويـــرى 
التوجه يعكـــس وجهة نظر راســـخة لدى 
الرئيـــس قيس ســـعيد، وربمـــا اتفق فيها 
معـــه العميد الصـــادق بلعيد وعـــدد آخر 
من خبـــراء القانـــون الدســـتوري، وكذلك 
من الفاعلين السياســـيين، لكـــن المؤكد أن 
الأمر ســـيدفع نحو سجال حاد بين النخب 
السياسية والثقافية وفي مختلف الأوساط 
الإجتماعية، ولاسيما أن قضية التنصيص 
علـــى الهويـــة فـــي الدســـتور تعتبـــر من 
القضايـــا الخلافية ســـواء فـــي تونس أو 
فـــي أغلب البلـــدان العربية والإســـلامية، 
كمـــا أنهـــا تمثّل واحـــدة من أهـــم أدوات 
الإسلام السياسي في العبث بالرأي العام 

وتحريض الشـــارع ضد السلطات القائمة 
في حال محاولة تجاهلها أو التخلي عنها.

وكان الرئيس سعيد قد انتقد في أبريل 
الماضـــي من يتشـــبثون بالفصل الأول من 
الدستور الذي ينص على أن الدولة دينها 
الإســـلام، وقال خـــلال إشـــرافه على حفل 
ديني بمناسبة شـــهر رمضان إن ”الإسلام 
هـــو دين الأمة وليس دين الدولة، ونحن لا 
نصلـــي أو نصوم بناء علـــى الفصل الأول 
من الدســـتور وإنما بأمر من الله“، مشيرا 
إلى أن ”الدولة ذات معنوية مثل الشركات 
فمـــا معنـــى أن يكون لها ديـــن“، مردفا أن 
”العلاقة مع الله وليســـت مع من يدعي أنه 

الجهة الوحيدة المخولة لعبادة الله“.
وقبل ذلك، وفي أغسطس 2020، وجه 

قيس سعيّد انتقادا لاذعا 
للفصل الأول من الدستور، 

واعتبر أن الدول لا دين لها، 
ولكن الدولة يجب أن تعمل 

على تحقيق مقاصد دين 
الأمة، وفق تقديره. 

وفي خطاب ألقاه 
بمناسبة العيد 
الوطني للمرأة 
التونسية قال 
الرئيس سعيد 

إن ”الفصل الأول 
من الدستور 

ينص على أن دين 
الدولة الإسلام، 
هل للدول دين؟ 

وهل ستدخل 
الدول الأعضاء في 
الأمم المتحدة إلى 
الجنة أو جهنم؟“.

وكان ذلـــك الخطـــاب مناســـبة جـــدّد 
فيها قيس ســـعيد رفضه لفكرة المســـاواة 
فـــي الميراث بين الجنســـين حيـــث رأى أن 
”النص القرآني واضـــح ولا يقبل التأويل، 
ومنظومة الإرث في الإســـلام لا تقوم على 
المساواة الشكلية، بل هي منظومة متكاملة 

تقوم على العدل والإنصاف“.
وتابـــع قائـــلا ”المســـاواة كمـــا تمت 
بلورتها في الفكر الليبرالي هي مســـاواة 
شـــكلية، لا تقوم على العـــدل بقدر ما تقوم 
على الإيهام به، فلا يتمتع بهذه المســـاواة 
إلا مـــن كان قـــادرا على ذلـــك. وليذكر من 
يريد أن يذكر موقف الخليفة عمر الفاروق 

(رضـــي الله عنه) الذي قضـــى لحبيبة بن 
زريف بنصف ما تـــرك زوجها المتوفى من 
أموال مشتركة بينهما، لأنها كانت تساعده 

في خياطة الثياب“.
ولم يترك قيس ســـعيد مناســـبة دون 
أن يشـــدد فيها على إبداء نزعته المحافظة 
لثوابـــت  وانتقـــاده  واجتماعيـــا،  دينيـــا 
الدولـــة الوطنيـــة فـــي مراحلهـــا المتعددة 
منذ اســـتقلال البلاد في عام 1956، وسعيه 
لتشـــكيل جهورية جديـــدة ينطلق فيها من 
تصوراتـــه الخاصة لملامحهـــا التي يهدف 
إلى ترسيخها، وهو ما يجعله في مواجهة 
حـــادة ليس فقط مع جماعة الإخوان ممثلة 
فـــي حركة النهضـــة والدائرين فـــي فلكها 
بســـبب الصراع علـــى الســـلطة والنفوذ، 
وإنمـــا أيضا مع تيارات أخـــرى من بينها 
التيار البورقيبي الدســـتوري الممثل حاليا 
في الحـــزب الدســـتوري الحـــر، وتيارات 
يسارية وقومية وليبرالية 
ترى في المرحلة الحالية وفي 
الخيارات المطروحة طريقا 
نحو المجهول ومضيعة 
للوقت ليس إلا، ولاسيما 
أن القرارات الكبرى 
المتعلقة بكتابة 
الدستور وتحديد 
شكل نظام الحكم 
ورسم الأوليات 
والخيارات الكبرى 
تحتاج إلى أعلى 
نسبة ممكنة من 
التوافق عليها حتى 
لا تقع البلاد في 
نفس مآلات المراحل 
السابقة سواء

عندما ألغى الرئيس الأسبق زين العابدين 
بن علي أو عدّل عددا من المواد الدستورية 
التي كرســـها نظام الحبيـــب بورقيبة، أو 
عندمـــا تم في 2011 إلغاء العمل بدســـتور 
1959 والتعديـــلات المدخلـــة عليـــه، أو ما 
يجري حاليا من اتجاه إلى إلغاء دســـتور 
2014 وشـــرعنة دســـتور جديـــد من خلال 
الاســـتفتاء الشـــعبي حوله فـــي الخامس 

والعشرين من يوليو القادم.
ويعتبر القرار المعلن باستبعاد الفصل 
الأول من الدستور السابق ولاسيما الفقرة 
الخاصـــة باعتبـــار الإســـلام ديـــن الدولة 
منطلقـــا لحالـــة من الجـــدل الحـــاد لعدة 
أســـباب، منها أن هذا القرار ســـيدفع نحو 
جملة مـــن الاســـتنتاجات، ومنهـــا إعطاء 
قوى الإســـلام السياســـي مبررا للتشكيك 
فـــي قوانين الدولة وإجراءاتها ومنجزاتها 
وسياســـاتها العامة، والدعوة إلى التمرد 
عليها والخـــروج عن ســـياقها باعتبارها 
غيـــر معلومـــة الهوية عكـــس دول الجوار 
مثلا (المغرب والجزائر وموريتانيا ومصر 

وغيرها).
كمـــا أن اســـتبعاد التنصيـــص علـــى 
ديـــن الدولة قـــد يوحي بـــأن تونس تتجه 
إلـــى أن تكـــون دولة علمانيـــة، وهو أمر لا 
علاقـــة له بالواقع، حيـــث أن تونس مثلها 
مثـــل بقية الدولـــة العربيـــة لا تجرؤ على 
تبنـــي العلمانية، ولا علـــى الفصل العملي 
بـــين الدين والدولة، ولا على تحرير الدولة 
من الخضوع لفهم فقهائها لدور الدين في 

الحياة العامة.
عـــن  التخلـــي  موضـــوع  وســـيطرح 
التنصيـــص علـــى الهوية الدينيـــة للدولة 
جملة من الأســـئلة حول الدور المســـتقبلي 
لـــوزارة الشـــؤون الدينية فـــي الحكومة، 

ودور الدولة في حماية المقدســـات وإقامة 
الشعائر ولاسيما في ظل القوانين القائمة 
التـــي اســـتوحاها المشـــرّع من الشـــريعة 
الإسلامية، بالإضافة إلى العلاقة بالأحزاب 
والجمعيـــات  والمنظمـــات  والحـــركات 
التـــي تجعل مـــن الدين غطاء لشـــرعيتها 
ولتحركهـــا السياســـي أو الإجتماعـــي أو 
المالي والاقتصادي أو التعليمي والثقافي.

وكان قيس ســـعيد، وهو أستاذ قانون 
دستوري في الأصل، قد تطرق في محاضرة 
ألقاها في الثاني عشـــر من ســـبتمبر 2018 
باعتباره  إلى موضـــوع ”دينها الإســـلام“ 
مبحثـــا أكاديميـــا ومثار جدل واســـع في 
مختلف الأوســـاط التونســـية منـــذ كتابة 

دستور 1959 وصولا إلى دستور 2014.
الوطنـــي  المجلـــس  أن  وأوضـــح 
التأسيســـي أراد في عـــام 1959 وضع حد 
للحكـــم المتعلـــق بدين الدولة وأن يحســـم 
مســـألة المضاف والمضاف إليه، والتأويل 
الذي يتبنـــاه البعض بأن الضمير المتصل 
لا يتصل بالدولة وإنما بتونس، وأن الأمر 
لا يتجـــاوز مرتبة الإقرار بوضع اجتماعي 

دون ترتيب أي نتائج قانونية عليه.
وحـــول تبنـــي هـــذا النـــص مـــن قبل 
المجلس الوطني التأسيســـي في دســـتور 
1959 قـــال قيس ســـعيد إنـــه، وبعد نقاش 
وجدل طويلين، انتهى أعضاء المجلس إلى 
الاتفاق علـــى الصيغة التي تم إقرارها في 
قـــراءات ثلاث وهـــي أن تونس دولة دينها 
الإســـلام، علما وأن هذه الصيغة وردت في 
أحد مشـــاريع توطئة الدســـتور قبل إعلان 
الجمهوريـــة، ويبدو على الأرجح حســـب 
شهادة أحد أعضاء المجلس أن الذي اقترح 
هذه الصيغة هو المقرر العام للدستور علي 

البلهوان.

 أثارت عمليات إرهابية وقعت مؤخرا 
فـــي نيجيريا تســـاؤلات بشـــأن الجهة 
التـــي تقف خلفهـــا مع عـــدم إعلان أحد 
مســـؤوليته عـــن غالبيتهـــا، فضـــلا عن 
تواتر شواهد دالة على وجود حسابات 
سياســـية ومصالـــح اقتصادية يتنافس 
أطراف المشـــهد الإرهابـــي الحالي للفوز 

بها.
وقُتل نحو خمسين شخصا وأُصيب 
العشرات خلال تجمع مصلين للاحتفال 
بعيـــد العنصـــرة، فـــي هجـــوم شـــنته 
مجموعة مســـلحة على كنيســـة القديس 
أوو  بمدينـــة  الكاثوليكيـــة  فرانســـيس 

بولاية أوندو جنوب غربي البلاد.

ولم يؤشـــر الهجوم على تغيير كبير 
في تكتيكات وأهداف الجماعات المسلحة 
كما هو ظاهـــر، حيث وضح أنها جميعا 
تكافـــح من أجـــل البقاء بتأمـــين موارد 
للإنفاق وكســـب نفوذ عبر عقد صفقات 
والقيـــام بعمليـــات تعـــزز مـــن حظوظ 

السياسيين في الانتخابات.
وعمـــدت التنظيمـــات التـــي ركـــزت 
عملياتهـــا علـــى قطـــع طـــرق الســـكك 
الحديدية واختطاف المسافرين والهجوم 
علـــى القرى وطلـــب الفديات لتحســـين 
وضعهـــا الاقتصادي علـــى تنفيذ هجوم 
طائفـــي يتقاطع مع أجندات سياســـيين 
يوظفون الشـــحن الديني والطائفي في 

خطابهم لحسابات انتخابية.

شحن طائفي

لـــم يكـــن هجـــوم الكنيســـة الأخير 
ســـوى انعـــكاس لحالـــة شـــحن طائفي 
متصاعدة استغلالا للخطابين الإسلامي 

داخـــل  الســـائد  المتطـــرف  والمســـيحي 
القواعـــد الانتخابيـــة، لتعويـــض عجز 
السياســـيين عن الترويج لبرامج ورؤى 
تنمويـــة عملية ولتوفير مظلة سياســـية 
لجماعات مســـلحة خارجة عـــن القانون 
تمارس اللصوصيـــة والاختطاف ونهب 

الممتلكات.
وظهـــر بقوة مكـــون إرهابـــي جديد 
في نيجيريا مـــوال لتنظيم القاعدة وهو 
جماعـــة ”أنصـــارو“ التـــي تتوخى عدم 
الإعـــلان عن مســـؤوليتها عن العديد من 
الهجمـــات إلا أن بصمتهـــا وتكتيكاتها 

واضحة عليها.
”أنصارو“  عمليـــات  غالبيـــة  وفـــي 
ظهـــر التعاون مـــع عصابـــات إجرامية 
وقطـــاع طـــرق لتأمـــين نجـــاح عمليات 
خطـــف رهائن بعـــد الهجـــوم على قرى 
أو خطف مســـافرين بعد إيقاف قطارات 
بالقوة ليتســـنى للجماعة طلب الفديات 
مقابـــل إطلاق الســـراح وبعدها تقســـم 
الغنائم بين عصابـــات الجريمة المنظمة 

والجماعة.
وتكرر هذا التكتيـــك الفترة الماضية 
في قرى بشـــمال غرب نيجيريا، فالقرية 
التـــي لا يذعـــن ســـكانها لدفـــع إتـــاوة 
للجماعة تُعاقَـــب بالهجوم الذي يتخلله 
خطف رهائن لا يُطلق ســـراحهم إلا بعد 

دفع الفدية المطلوبة.
ورغـــم الحـــرص على إبـــداء بعض 
الاختـــلاف عـــن أســـاليب بوكـــو حرام 
الوحشـــية القديمـــة لـــم تخـــلُ عمليات 
”أنصارو“ من القتل لإثارة الذعر والفزع؛ 
حيـــث عمـــدت لقتـــل ثمانية أشـــخاص 
وتفجير محطة الســـكة الحديدفي أثناء 
هجومها على القطـــار المتجه من أبوجا 
إلـــى كادونا بغـــرض خطف مســـافرين 

لطلب الفديات مقابل إطلاقهم.
الأهـــداف  ”أنصـــارو“  تغفـــل  ولـــم 
العسكرية لإظهار تحديها للقوات الأمنية 
واستعدادها لخوض مواجهات موسعة 
في حـــال تهديد وجودهـــا ومصالحها، 
وكان آخـــر هجوم لها في هذا الســـياق 
فـــي أبريـــل الماضـــي عندما اســـتهدفت 
إحدى القواعد العســـكرية بولاية كادونا 
مخلفة قرابة العشرين قتيلا بين عسكري 
ومدني فضلا عن العشرات من الجرحى.
وتغيرت خارطة الإرهاب في نيجيريا 
بشكل ملحوظ حيث تصاعد نفوذ فصائل 
على حســـاب أخرى، وبعـــد أن واجهت 

بوكو حرام شـــبح الزوال يحـــل محلها 
في ميزان القوة  حاليا تنظيم ”أنصارو“ 
فـــي مواجهة تنظيم ولايـــة غرب أفريقيا 
الموالي لداعش الذي شهد صعودا لفترة 
ثم تراجع نشـــاطه نتيجة نقص التمويل 

والدعم.
ونافست ولاية غرب أفريقيا التابعة 
لداعـــش بوكو حـــرام للاســـتحواذ على 
العوائـــد الأكبر جراء عمليات الاختطاف 

للحصول على فديات.
وأدى تزايـــد نفوذ داعش إلى تراجع 
حظـــوظ بوكو حـــرام التي ظلـــت لفترة 
الرقـــم الأول في المعادلة محـــرزة معدلا 
مخيفا على مستوى الوحشية لتحصيل 
الأموال وتجنيد الأفراد والفتيات وفرض 

رؤاها المتشددة على الدولة والمجتمع.
ولم تكن انتكاسة بوكو حرام بسبب 
منافســـة داعش الشرســـة فحسب، إنما 
أيضـــا نتيجـــة جهـــود قـــوات مكافحة 
الإرهـــاب النيجيريـــة التـــي نجحت في 
طرد الجماعة مـــن عدد كبير من معاقلها 
التقليدية، علاوة على الحدث الأهم وهو 
مقتل زعيم الجماعة أبوبكر شيكاو على 
يـــد مجموعة من داعش مُفضلا الانتحار 
بحزامه الناســـف على تسليم نفسه في 

مايو 2021.

مسوغات الانفصال والعودة

أســـهم تصاعد نشـــاط نفوذ جماعة 
خـــلال  للقاعـــدة  المواليـــة  ”أنصـــارو“ 
العامـــين الماضيين في إنقاذ ما تبقى من 
بوكو حرام إما بالتعاون والتنسيق بين 
أنصارو وأجنحة لا تزال نشـــطة لبوكو 
لأعضاء  حـــرام أو باحتواء ”أنصـــارو“ 
بوكـــو حـــرام المتســـربين مـــن التنظيم 
واســـتيعابهم داخلها منعا لانضمامهم 
لداعش أو سقوطهم في يد أجهزة الأمن.

وساعد جماعة ”أنصارو“ في احتواء 
العديد من أعضاء بوكو حرام أنهما كانا 
في الأصل جماعة واحـــدة وانفصل من 
أسسوا لاحقا ”أنصارو“ عن بوكو حرام 
عـــام 2012 على خلفية رفضهم أســـاليب 
أبوبكر شـــيكاو الوحشـــية وعدم تورعه 

عن قتل المدنيين المسلمين.
فـــي المقابـــل كان شـــيكاو غير مهتم 
بمســـاعي تنظيـــم القاعدة لضـــم بوكو 
حرام لتوســـيع نشـــاطاته علـــى جبهة 
الساحل الأفريقي القريب لجعل الإرهاب 
دوليا وليس محليـــا، ما أعطى الطرفين 
مســـوغات الانفصـــال الذي أســـفر عن 
تأســـيس ”أنصـــارو“ فـــرع القاعدة في 

نيجيريا.
وصـــار من يكتســـب الـــوزن الأكبر 
في المشـــهد بعد مرور قرابـــة العقد هو 

تنظيم ”أنصارو“ الذي يلعب دور الممثل 
للقاعدة فـــي مواجهة داعش الذي يمثله 
فـــرع ولاية غرب أفريقيـــا بقيادة حبيب 

يوسف (أبومصعب البرناوي).
ولـــم يهنأ فـــرع داعش بمـــا طرأ من 
ضعـــف وتراجع على بوكـــو حرام الذي 
لجـــأ لتعويـــض استســـلام الآلاف مـــن 
مقاتليه للســـلطات النيجيريـــة لتجنيد 

الأطفال.
وحرم صعود نجم تنظيم ”أنصارو“ 
الذي ينشـــط بقوة في الشـــمال الغربي 
وشـــمال ووســـط البـــلاد داعـــش مـــن 
الانقضاض بشكل كامل على تركة بوكو 
حرام والســـيطرة على مناطقها خاصة 
تلك التي تقـــع بالقرب من مواقع تعدين 

الذهب في شمال غرب نيجيريا.
وحلـــت جماعة أنصـــارو التي تعتز 
بالانتساب لتنظيم القاعدة داعية لمنهجه 
محـــل بوكو حرام كرقـــم أول في معادلة 
النفوذ فـــي مواجهة ولاية غرب أفريقيا، 
وتمتـــد هجماتها إلى ســـت ولايات في 
شـــمال غرب نيجيريا، وتســـعى بعض 
أجنحـــة بوكو حـــرام المتبقيـــة للتعاون 

معها كلما دعت الضرورة.
ســـرديتهم  ”أنصارو“  قـــادة  ويبني 
الدعائيـــة علـــى كونهم يحملـــون منهج 
القاعدة الذي يزعمون أنه الأكثر اعتدالا 
والداعي لممارسات أقل وحشية بالمقارنة 

ببوكو حرام وداعش.
ورغم ذلك فإن الممارسات لم تختلف 
بالمقارنـــة  حدتهـــا  خفـــت  وإن  كثيـــرا 
بأســـاليب أبوبكـــر شـــيكاو الموغلة في 
الوحشـــية والعنـــف، حيث قتـــل تنظيم 

أنصـــارو المئات من المدنيين العزل أثناء 
تنفيـــذه لعمليـــات الإغارة علـــى القرى 
وإيقـــاف القطـــارات بغـــرض اختطاف 

الرهائن.
وشـــكلت هـــذه التطـــورات تحديـــا 
للسلطات النيجيرية التي ما إن اطمأنت 
بإحـــراز بعض النجاحات فـــي مكافحة 
بوكو حـــرام والحد من نشـــاطاته التي 
نشرت الخوف والرعب في ربوع البلاد، 
حتى تصاعد نفوذ تنظيم آخر لا تختلف 
تكتيكاتـــه كثيـــرا وإن روج بأنـــه ليس 
كبوكو حرام، حيث يعتمد بشكل رئيسي 
على عمليات الإغارة والخطف للحصول 

على الأموال من الفديات.
علاقاته  ويوطـــد تنظيم ”أنصـــارو“ 
بالمجرمـــين الجنائيـــين وقطـــاع الطرق 
لضمـــان نجـــاح عملياتـــه دون حـــدوث 
خســـائر في صفوفه ما يزيـــد من نفوذ 
عصابـــات الجريمـــة المنظمـــة بجانـــب 
تصاعـــد نفـــوذ التنظيمـــات الإرهابية، 
وأمـــن  اســـتقرار  يهـــدد  مـــا  وهـــو 

البلاد.
”أنصـــارو“  جماعـــة  تكتفـــي  ولا 
بعلاقاتهـــا الداخليـــة بأجنحـــة بوكـــو 
حـــرام وفلولهـــا المتبقيـــة وبعصابـــات 
الجريمة المنظمة، حيث تربطها علاقات 
مع أطراف خارجية تؤمن لها الأســـلحة 
وبعض الخدمات اللوجستية من خارج 

نيجيريا.
وبـــات لهـــذه الجماعـــة الصاعـــدة 
حضور متزايـــد في أروقـــة الجامعات، 
وينشـــط عناصرها فـــي تجنيد طلابها، 
عـــلاوة على مـــا حققته من انتشـــار في 

العديـــد من القـــرى البعيـــدة التي تكاد 
السلطات المركزية تفقد سيطرتها عليها، 
ما يحقق خطـــط الجماعـــة الانفصالية 
حتـــى فـــي ما هـــو أبعـــد مـــن المناطق 

الشمالية.
”أنصارو“  جماعـــة  تمـــرد  ويُضاف 
الانفصالـــي إلى تمـــرد داعـــش وبوكو 
حـــرام التـــي صارعت حكومـــة الرئيس 
محمـــد بخـــاري لإخماده، مـــا كرس من 
الأزمات الأمنية وأفقد الحكومة المركزية 
بسط هيمنتها على مناطق كثيرة وحول 
البلاد التي تمتلك أقوى اقتصاد أفريقي 

إلى ما يشبه الدولة الفاشلة.
وبجانب التمرد الانفصالي الجهادي 
هنـــاك محاولات تمرد قبلـــي وإثني كما 
جرى في يوروبلانـــد وفي المناطق التي 
شكلت من قبل بيافرا التي خاضت حرب 
انفصال فاشـــلة ضـــد الحكومة المركزية 
بـــين 1967 و1970، فضـــلا عـــن عمليات 
القرصنة في خليـــج غينيا والصراعات 
الأهلية على المياه والأرض التي اتخذت 
أبعـــادا عرقيـــة أو دينيـــة، مـــا يشـــكل 
تحديـــا فائقا ومعقـــدا أمام الســـلطات 

النيجيرية.
ومن المرجـــح في ظل هذه التحديات 
المتداخلة أن تتوســـع جماعة ”أنصارو“ 
الصاعـــدة ليـــس فقط بمناطـــق جديدة 
داخـــل نيجيريا إنمـــا إلـــى مناطق في 
الســـاحل الأفريقي القريب على غرار ما 
فعلته من قبل بوكـــو حرام، غير مكتفية 
فقـــط بكونها مجـــرد تنظيم خـــارج عن 
القانـــون يكافـــح لتأمـــين مـــوارده عبر 

عمليات الاختطاف وطلب الفديات.
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رغم الحرص على إبداء 

بعض الاختلاف عن 

أساليب بوكو حرام لم 

 عمليات {أنصارو} من 
ُ

تخل

القتل لإثارة الذعر 

 {أنصارو}.. لاعب إرهابي جديد في نيجيريا خلفا لبوكو حرام
نشاط الجماعة ينطلق من التعاون مع عصابات إجرامية وقطاع طرق لخطف الرهائن

انتهى زمن الترهيب من أجل الترهيب... الترهيب الآن من أجل الفدية 

ســــــطع اســــــم تنظيم إرهابي جديد في نيجيريا موال لتنظيم القاعدة ليحل 
محل جماعة بوكو حرام التي أرقت الســــــلطات خلال الســــــنوات الماضية، 
يطلق عليه اســــــم ”جماعة أنصارو“ التي تنفذ عمليات إرهابية الهدف منها 

ملء خزائنها.

س قناعة الأكاديمي
ّ

لا دين للدولة في تونس: سلطة الرئيس تكر

هشام النجار

ه ز ل

شهش
كاتب مصري

االحبيب الأسود
كاتب تونسي

استبعاد التنصيص

 على دين الدولة قد يوحي 

بأن تونس تتجه لتكون دولة 

علمانية، وهو أمر لا علاقة 

له بالواقع

دا لاذعا
لدستور، 

لا دين لها، 
أن تعمل 
صد دين

ه. 

ن 

ي

وإنمـــا أيضا مع تيا
التيار البورقيبي الدس
في الحـــزب الدســـت
يسا
ترى في
الخي
نح
للو

استبعاد التنصيص

 على دين الدولة قد يوحي

بأن تونس تتجه لتكون دولة 

علمانية، وهو أمر لا علاقة

له بالواقع
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الانسحاب الروسي من 

سوريا الذي تغذيه 

أوكرانيا، والذي كان 

ا بفارغ الصبر، يبدو 
ً

متوقع

الآن وكأنه ظن خائب

لا مجال للانسحاب من الشمال السوري

 دمشــق - دفعـــت حالـــة الحرب في 
أوكرانيا الرئيـــس فلاديمير بوتين إلى 
ســـحب بعـــض القـــوات الروســـية من 
سوريا في الشهرين الماضيين وإرسالها 

إلى أوكرانيا.
وبذلك، ســـلّمت موســـكو عـــددا من 
قواعدهـــا الجوية إلى حزب الله وفيلق 
وســـيطر  الإيراني.  الثـــوري  الحـــرس 
الحرس الثوري على مســـتودع ماهين 
العسكري في شـــرق حمص، أحد أكبر 
المخازن في ســـوريا، ويضم 25 منشـــأة 

لتخزين الأسلحة والذخيرة.
ويـــرى الباحث محمد ســـلامي في 
تقرير نشرته مؤسســـة عرب دايجست 
الاستشـــارية أن هـــذه الخطـــوة تعـــدّ 
لعبة اســـتراتيجية، حيث يقوي الفراغ 

الروسي في سوريا إيران.
وكانت روســـيا نشـــرت أكثر من 63 
ألف جنـــدي لدعم نظام الرئيس بشـــار 
الأســـد منـــذ دخولهـــا الحـــرب الأهلية 

السورية في 2015.
وكان الرئيس السوري بشار الأسد، 
حتى قبل بدء الحرب في أوكرانيا، غير 
مطمئن بشأن مستوى التزام روسيا في 
سوريا، وتحولت تلك المخاوف إلى حالة 
من القلق بمجرد اندلاع الحرب. وأرسل 
بعـــد أربعة أيام على بـــدء الحرب مدير 
مكتـــب الأمن القومي علـــي مملوك إلى 
طهران، للتحدث مـــع الرئيس الإيراني 
إبراهيم رئيســـي وأمين المجلس الأعلى 
للأمن القومي الأدميرال علي شمخاني.

ومطلـــع مـــارس، زار علـــي أصغر 
خاجي، كبير مستشاري وزير الخارجية 
الإيراني للشـــؤون السياسية الخاصة، 
واكتمـــل  الأســـد.  واســـتقبله  ســـوريا 
المشـــروع بزيارة الرئيس السوري غير 
المتوقعة إلى طهران فـــي مايو. وكانت 
رســـالة الرحلة واضحـــة، حيث احتاج 
الأسد إلى أن تُعيد إيران تأكيد التزامها 
حتى لا يضعف انســـحاب موسكو يده 

في الحرب الأهلية.
وتـــرى إيران من جهتهـــا في رحيل 
القـــوات الروســـية فرصـــة متاحة لها، 
كمـــا تســـعى طهـــران، علـــى الصعيد 
الاقتصـــادي، للمشـــاركة في مشـــاريع 

إعادة الإعمار في سوريا.
واشتكى المسؤولون الإيرانيون أثناء 
زيارة علي مملوك من أنهم لم يشــــاركوا 
في مشــــاريع اقتصادية مع منح الروس 
امتيازات ضمنت تفوّقهم في هذا المجال. 
وقد يضطر الأســــد، الذي يسعى لممارسة 
لعبــــة التوازنات بــــين مختلف الأطراف، 
إلى جعــــل طهران شــــريكته الاقتصادية 
الرئيســــية فــــي عمليــــة إعــــادة الإعمار. 
وستســــعى طهــــران على المــــدى الطويل 
إلى تحويل ســــوريا إلى واحدة من أكبر 
وجهــــات تصديرهــــا لدعــــم اقتصادهــــا 

المتردي الذي أضعفته العقوبات.
ولـــدور طهـــران المعزز في ســـوريا 
حيـــث  أيضـــا،  جيوسياســـية  فوائـــد 
سيسعى الإيرانيون إلى تعزيز نفوذهم 

العســـكري بالقـــرب من إســـرائيل مع 
اســـتمرار حرب أوكرانيـــا. وقد عززت 
إيـــران وجودهـــا الإقليمي في ســـوريا 
وكثفت تهريب أســـلحتها إلى ســـوريا 
ولبنان، معتمدة على أنظمة الاستطلاع 
والطائرات  الصاروخي  الدفاع  وأنظمة 

المسيّرة.
مخـــاوف  الإســـرائيليين  وتنتـــاب 
أخـــرى بشـــأن الانســـحاب. ويســـمح 
اتفـــاق يجمعهـــم بالـــروس بضربـــات 
إســـرائيلية داخل ســـوريا على أهداف 
حزب الله والحرس الثـــوري الإيراني. 
وعلـــى أمل إبقـــاء أي دعم إســـرائيلي 
رســـمي لأوكرانيـــا عند مســـتوى فاتر، 
أصدرت الســـفارة الروســـية بيانا ذات 
يوم في الحرب ســـعت فيـــه إلى طمأنة 
تل أبيب، جاء فيه ”يناقش مســـؤولونا 
العســـكريون القضايـــا العمليـــة لهذا 
الموضوع بشكل يومي. وقد أثبتت هذه 
الآلية فائدتها وسيســـتمر العمل بها“. 
وقد نفّذ الإسرائيليون عدة ضربات منذ 
بدء حـــرب أوكرانيا (والمئات منذ بداية 

الحرب الأهلية في سوريا).

ومع ذلك، في إشارة إلى أن إسرائيل 
قلقة من خســـارة طائراتهـــا المقاتلة مع 
تراجع النفوذ الروسي، فإنها تلجأ إلى 
الضربـــات الصاروخيـــة، وكان آخرها 
هجـــوم الحادي عشـــر مـــن يونيو على 

مطار دمشق الدولي.
عمـــا  الإســـرائيليون  ويتســـاءل 
سيحدث إذا سُلّم نظام أس – 300 المضاد 
للطائـــرات، الذي يديره الـــروس الآن في 
ســـوريا والذي صنفه خبراء الدفاع على 
أنـــه فعـــال للغاية، إلـــى قـــوات النظام، 
خاصـــة وأن الأســـد مجبـــر علـــى تمتين 

علاقته مع طهران.
ويقـــول المحلل السياســـي إن أكبر 
الخاســـرين في الوجود الإيراني المعزّز 
في ســـوريا هم العرب وإسرائيل، حيث 
سعت الدول العربية، وخاصة الإمارات 
العربية المتحدة، إلى إبعاد ســـوريا عن 
إيـــران من خلال متابعة عملية التطبيع 

مع النظام.
وتكهّـــن البعـــض بـــأن أبوظبي قد 
تســـتغل علاقاتها المحســـنة مع سوريا 
وتوســـيع العلاقات مع إســـرائيل لدفع 
دمشـــق وتل أبيب نحو تسوية من نوع 
ما، في أعقاب زيارة الأسد إلى الإمارات 

العربية المتحدة في مارس 2022.
ومع ذلك، كانت معارضة إســـرائيل 
والتأكيد على دعم فلســـطين، بالإضافة 
إلى قوى المقاومة، مواضيع ســـائدة في 
اجتماعات الأسد في طهران، حيث قال 
خـــلال لقاء مع المرشـــد الأعلى الإيراني 

علـــي خامنئي في طهـــران إن العلاقات 
الاســـتراتيجية بـــين إيـــران وســـوريا 
أصبحت العامل الرئيســـي الذي يمنع 

هيمنة إسرائيل على المنطقة.
ويرى ســـلامي، وهو أيضـــا كاتب 
عمـــود فـــي العديد من وســـائل الإعلام 
وزميـــل باحث مشـــارك غيـــر مقيم في 
الاســـتراتيجي  للتحليل  الدولي  المعهد 
لطهـــران  الأســـد  زيـــارة  أن  العالمـــي، 
أظهرت أن ســـوريا ستبقى على ”محور 
أبراهـــام  اتفاقيـــات  وأن  المقاومـــة“، 
ســـتبقى بعيدة عن دمشق. ومكّن لقاؤه 
مـــع المرشـــد الأعلى طهران مـــن إظهار 

تماسك المحور في المنطقة مرة أخرى.
وبناء على ذلك، يشدد الباحث على 
أن إيران ســـتعمل، بملئها الفراغ الذي 
خلقتـــه روســـيا، على تقويـــة وكلائها 
وبالتالـــي  ســـوريا،  فـــي  المخلصـــين 
الضغط على إســـرائيل والعرب. ويبرز 
مثال علـــى ذلك في الثانـــي من مارس، 
حين ســـافر فالح الفياض، رئيس هيئة 
التابعـــة  العراقـــي  الشـــعبي  الحشـــد 
لإيران، إلى سوريا والتقى بشار الأسد. 
وتطرّق خـــلال الاجتمـــاع إلى مخاوف 
إيـــران الأمنية. وتريد إيـــران من قوات 
الأســـد الحد مـــن حركة حـــزب العمال 
العراقية  الحـــدود  بـــين  الكردســـتاني 
والسورية، والضغط على قوات سوريا 
الديمقراطيـــة المتحالفـــة مـــع الولايات 

المتحدة.
وحوّلت إيـــران دير الزور إلى مركز 
لميليشـــياتها. وتتمركز وحدات الحرس 
الثـــوري الإيرانـــي وحزب اللـــه ولواء 
الباقر ولـــواء ”فاطميون“ وحركة حزب 
اللـــه النجباء وكتائب ســـيد الشـــهداء 
مـــن البوكمال فـــي الجنوب إلـــى بلدة 
التبنـــي فـــي الشـــمال. ويجسّـــد هـــذا 
إبرازا  للميليشـــيات  الضخـــم  الوجود 
للقـــوة اللوجســـتية لميليشـــيات إيران 
في العـــراق وســـوريا. وتعتمد طهران 
هذه الميليشـــيات لموازنـــة كل من قوات 
وتحاول  وروسيا،  الديمقراطية  سوريا 
جعل الميليشـــيات جهة فاعلة دائمة في 
دير الـــزور، من خلال المراكـــز الثقافية 
والمنظمـــات غيـــر الحكوميـــة وشـــراء 

العقارات.
وســـيؤدي تعزيـــز وكلاء إيران في 
ســـوريا إلى هجمات إســـرائيلية أكثر 
كثافة علـــى قواعدهم، مما يـــؤدي إلى 
المزيـــد مـــن الاضطرابـــات في ســـوريا 
واســـتمرار العقوبـــات الأميركيـــة ضد 
دمشق. كما أنه سيتدخل في خطط دول 
عربية مثل الإمارات لإخراج الأســـد من 

العزلة سعيا وراء عملية التطبيع.
كما ســـيؤدي الانســـحاب الروسي 
إلى تقريب بشار الأسد من طهران. ومع 
ذلك، يبقى أن نرى ما إذا كانت روســـيا 
ستتمكن من اســـتعادة نفوذها السابق 
في ســـوريا، إذا اتفقت إيران والولايات 
المتحـــدة على المحادثات النووية أو إذا 

انتهت الأزمة الأوكرانية.

ماذا ربحت إيران في سوريا كنتيجة 

من الحرب في أوكرانيا

كلما ابتعدت موسكو اقترب الأسد من طهران

في العمق

 عندما شنت روسيا حربها غير المبررة 
على أوكرانيـــا في أواخر شـــهر فبراير، 
بـــدأ المحللون الإقليميـــون يخمّنون كيف 
ســـيؤثر القتال على الوجود العســـكري 
لموسكو في سوريا؟ ولم تدم فترة التخمين 
طويـــلا، ففي ظل صمود غيـــر متوقع من 
الجيش الأوكراني أشـــارت التقارير إلى 
أن روســـيا بدأت تســـحب وحدات المشاة 
والطيران والهندســـة من أجزاء مختلفة 

من سوريا.
وافتـــرض الكثيرون نتيجـــة لذلك أن 
استعداد موســـكو -أو حتى قدرتها على 
دعم الرئيس الســـوري بشـــار الأسد- قد 
تأثر بشـــكل كبير بســـبب تمـــدد قواتها 
المفرط فـــي أوكرانيـــا، وكانت الخلاصة: 
دور روسيا العســـكري في سوريا سيقل 

بشكل كبير.
لكن التطورات الأخيـــرة على الأرض 
تحكي قصة مختلفة تمامًا؛ فبالإضافة إلى 
تعزيز روســـيا لقواتها في شمال سوريا 
ردًا علـــى تهديـــد تركيا بالقيـــام بعملية 
عســـكرية عبر الحدود، تنفذ عمليات كما 
في الســـابق من خلال مناورات مشتركة 
للقـــوات الجوية مع دمشـــق علـــى البلد 
الذي مزقته الحرب، فضلاً عن المساعدات 
الإنســـانية التي يتم تقديمها إلى أهالي 

السويداء والحسكة.
وتشـــير تلـــك الأعمـــال مجتمعة إلى 
أنـــه على الرغم مـــن تقليص وجودها في 
ســـوريا، فإن روســـيا مصممة على حشد 

قواتها هناك للحفاظ على نفوذها.
وقد تم نشـــر ما يقدر بنحـــو 63 ألف 
جنـــدي روســـي في ســـوريا منذ شـــهر 
ســـبتمبر 2015. وفي حين أنه من المرجح 
أن يكـــون عدد الجنـــود المتمركزين حاليًا 
في البـــلاد أقل من ذلك بكثيـــر، من المهم 
معرفة أن موســـكو لا تحتـــاج في الواقع 
إلى الاحتفاظ بالعديد منهم هناك للحفاظ 
على أفضلية في مجـــال العمليات، وذلك 
لانخفاض حـــدة القتال بشـــكل كبير منذ 

شـــهر مـــارس 2020 
بعـــد التوصل إلى 
اتفاق لوقف إطلاق 

النار بوساطة من روسيا 
وتركيا في إدلب، ومع هدوء 
خطـــوط المواجهة إلى حد ما 

يمكن لروســـيا سحب وحدات 
من سوريا دون خوف من هجوم 

مضاد من طرف القوات المعارضة.
والمقيـــاس الأكثـــر دقـــة لنفـــوذ 

روســـيا في ســـوريا هـــو قدرتها على 
تحقيق الاســـتقرار في الشـــمال السوري 
الممزق، وحتى الآن لم يكن لحرب موسكو 

في أوكرانيا تأثير يذكر على تلك المهمة.
وفي الواقع كثفت روســـيا أنشطتها 
في الجـــزء الشـــمالي مـــن البـــلاد لردع 
تركيـــا عن تنفيذ عملية عســـكرية جديدة 
ضـــد الفصائل الكرديـــة المتمركزة هناك، 
حيث نشرت جنودًا في أواخر شهر مايو 
وســـت مروحيات هجومية من طراز ”كي 

أي – 52“ المعروفة بـ“أليقيتور“ وطائرتين 
مقاتلتـــين من طراز ”أس يو 34“ في مطار 
القامشـــلي، وذلـــك وفقًا لوســـائل إعلام 
سورية، كما نشرت قوافل عسكرية تحمل 
العشـــرات من الآليات فـــي مدينتي منبج 

وتل رفعت.
والأهـــم من ذلك هو أن روســـيا زادت 
أنشـــطة ســـلاحها الجوي علـــى الحدود 
الســـورية – التركية وكذلك على الخطوط 
الأمامية في محافظتي الحســـكة وحلب، 
والهدف من تلك الأنشـــطة هو ضمان عدم 
وقـــوع هجـــوم تركي جديـــد دون موافقة 

موسكو.
بأعمـــال  تقـــوم  موســـكو  تـــزال  ولا 
الوســـاطة بين النظام السوري والمقاتلين 
الأكراد في الشـــمال الشرقي. وعلى الرغم 
من عدم وجود أعمال عدائية بين دمشـــق 
والجنود الأكـــراد، إلا أن الاشـــتباكات لا 
تزال شـــائعة في تلك المنطقـــة، وغالبًا ما 
يتـــم اختبار قدرة روســـيا علـــى تخفيف 
التوتـــرات. وقـــد جرت الجولـــة الأخيرة 
من المفاوضات التي تقودها موســـكو في 
شـــهر أبريل، عندما نجحت روســـيا في 
حمل القوات الكردية والقوات الحكومية 
الســـورية المتنافســـة على رفع الحصار 
المفروض على بعضهـــا البعض، ويُظهر 
ذلك الاتفاق قدرة موســـكو على لعب دور 

الوسيط.
كمـــا تبـــدو روســـيا مصممـــة علـــى 
الوقـــوف بـــين إيـــران وإســـرائيل لمنـــع 
حـــدوث أي تصعيد بينهما، على ســـبيل 

المثال ســـمحت روسيا للطائرات الحربية 
الإســـرائيلية باســـتخدام المجال الجوي 
الســـوري لاســـتهداف المواقـــع المرتبطة 
بإيران وشـــحنات الأســـلحة في سوريا، 
كما واصلت روســـيا منع إيران من نشر 

حلفائها بالقرب من حدود إسرائيل.
ولكن في الوقت نفسه ضغطت روسيا 
على إسرائيل للحد من الضربات الجوية 
في سوريا، وذلك احتراماً لمصالح إيران، 
صواريـــخ  بإطـــلاق  التقاريـــر  وأفـــادت 
”أس – 300“ علـــى طائـــرات إســـرائيلية 
فوق ســـوريا، ونفذت دوريات مشـــتركة 
على امتداد هضبة الجـــولان المحتلة في 
محاكاة لطائرات حربية وطائرات مسيّرة 

”معادية“.

وبالإضافة إلى وجودها العســـكري 
ظلت قـــدرة روســـيا علـــى التأثير على 
الأحـــداث في ســـوريا مرهونـــة بالدعم 
المالـــي الـــذي تقدمـــه إلى الميليشـــيات 
الحليفـــة؛ ففي حـــين أن المعلومات حول 
تمويل روسيا للميليشـــيات المحلية في 
سوريا شـــحيحة، إلا أن موسكو حولت 
حوالـــي 250 ألـــف دولار في شـــهر مايو 
لدفع رواتـــب حوالي 16 ألف مقاتل تابع 
للجماعات المسلحة المحلية، وفقًا لمواقع 

إخبارية سورية.
ومن غير الواضح إلى متى سيستمر 
ذلك الدعـــم، ويمكن للصعوبـــات المالية 
التي ســـببتها الحرب فـــي أوكرانيا أن 
تعرقـــل قـــدرة موســـكو علـــى مواصلة 
تمويل المجهود الحربي في جبهة ثانية، 
وإذا نفدت الأموال الروســـية فقد توافق 
بعـــض الميليشـــيات علـــى أن تدفع لها 
إيران أو النظام الســـوري، ولكن من غير 
المرجـــح أن يفعل المتمردون الســـابقون 
فـــي الجنوب ذلك بصورة ســـلمية، وهم 
المتمـــردون الذيـــن يعملـــون تحت مظلة 
الفيلق الخامس، كونهم مازالوا معادين 
لطهـــران ودمشـــق، ويمكـــن لمثـــل هـــذا 
التطـــور أن يزيـــد من زعزعة اســـتقرار 
جنوب سوريا الذي بدوره سيهدد الأمن 
القومـــي الأردني عبـــر الحدود من خلال 
موجة جديدة من اللاجئـــين والتهريب، 
وبالتالـــي فإن اســـتمرار عمل روســـيا 
في ســـوريا له تداعيات أمنية تتجاوز 

الشمال المضطرب.
وسيبقى دور موسكو المتغير 
فـــي ســـوريا موضوعـــا لتكهنات 
إقليمية كبيـــرة. ورغم أن الحرب 
في أوكرانيا تعمل على اســـتنفاد 
القدرة العسكرية الروسية وتغيير 
أولوياتها الاســـتراتيجية، 
فإنه يظل من الصعب تخيل أي 
ســـيناريو تتخلى فيه موسكو 
تمامًا عـــن دورها في الحفاظ 
والهش  القائم  الوضـــع  على 
في ســـوريا؛ وعلـــى العكس من 
ذلـــك، فإن الانســـحاب الروســـي 
من ســـوريا الذي تغذيـــه أوكرانيا، 
والذي كان متوقعًا بفارغ الصبر، 

يبدو الآن كأنه ظن خائب.

روسيا تغرق في أوكرانيا وتحافظ على سيطرتها في سوريا
تأثير موسكو على الأحداث في دمشق مرهون بدعمها المالي للميليشيات الحليفة

لا تبدو روســــــيا المنهمكة في حرب مع أوكرانيا منذ أشهر على استعداد 
لانسحاب كلي من ســــــوريا ينتظره كثيرون، وإنما تكشف التطورات على 
الأرض أن الكرملين كثف أنشــــــطته المعادية لتركيا للحفاظ على نفوذه في 
الشــــــمال السوري، بنشــــــر جنود وضخ المزيد من الأســــــلحة وكذلك دعم 

الميليشيات الحليفة له هناك.

الانسحاب الروسي 

ب الأسد 
ّ
من سوريا يقر

أكثر من طهران

محمد سلامي
حايد حايد
صحافي سوري

قدرة روسيا 

على التأثير على الأحداث 

في سوريا ظلت مرهونة 

بالدعم المالي الذي تقدمه 

إلى الميليشيات الحليفة

لا تحتـــاج في الواقع
يد منهم هناك للحفاظ
جـــال العمليات، وذلك
قتال بشـــكل كبير منذ

وسيا 
مع هدوء 
لى حد ما 
وحدات ب

ف من هجوم 
وات المعارضة.
ثـــر دقـــة لنفـــوذ
ا هـــو قدرتها على
في الشـــمال السوري
لم يكن لحرب موسكو
يذكر على تلك المهمة.
فت روســـيا أنشطتها
لي مـــن البـــلاد لردع
ملية عســـكرية جديدة
ديـــة المتمركزة هناك،
في أواخر شهر مايو
هجومية من طراز ”كي

الفيلق الخ
لطهـــران
التطـــور
جنوب س
القومـــي
موجة جد
وبالتالـــي
في ســـو
الشما

فـــي
إقل
في
الق

في
ذلـ
من س
وا
ي

ي ي

بالدعم المالي الذي تقدمه 

إلى الميليشيات الحليفة



القيادة الإيرانية أو جزء منها 
على الأقل، يريد المضي في 

امتلاك السلاح النووي، ويفضل أن 
يكون هذا السلاح هو مادة التفاوض 

مع أقطاب العالم، وليس الحلم 
بتصنيعه. ويظن هؤلاء أن شروط 

الحوار على هذا الأساس أفضل 
بكثير، وأن الدول التي تحاور إيران 
ستقدم التنازل تلو الآخر من منطلق 

الخوف، وليس رغبة بتحقيق السلام 
في المنطقة.

عندما يقرأ الإيرانيون التقرير 
الأخير لمعهد ستوكهولم لبحوث 

السلام، والذي يقول إن عدد الأسلحة 
النووية في العالم سيرتفع في العقد 

المقبل، يعتقدون أنهم على الطريق 
الصحيح عند وقف كاميرات المراقبة 

الدولية في مواقعها النووية، أو 
تعقيد شروط مفاوضات فيينا إلى 

حد يستعصي بعده التقدم نحو 
إحياء اتفاق لوزان الموقع في 2015.
المعهد يقول إن سباق التسلح 

النووي سيعود مجددا بعد الحرب 
الأوكرانية – الروسية، والدول التي 
تملك هذا السلاح حاليا بدأت سرا 
أو علنا بتطوير ترسانتها. إن كان 
الوضع هكذا فعلا، ما الذي يمنع 

إيران من التفكير في الانضمام إلى 
قائمة هذه الدول؟ وهل من مقابل 
يمكن أن تقدمه أوروبا والولايات 
المتحدة لها، يكون أكثر إغراء من 

القنبلة الذرية؟

الإجابة على التساؤل الأول تأتي 
من فهم إيران للسياسة الخارجية 

منذ ما يزيد على أربعين عاما، فهي 
ترى أن قوة الدول تكمن في حجم 

التهديد الذي تشكله لمحيطها، وليس 
بقدرتها على التأثير الإيجابي في 

المنطقة. وبمنطق ”القوة“ الذي تؤمن 
به طهران، يصعب التفكير بأي تأثير 
لها على جوارها لا ينتهي إلى الحرب 

والخراب والهيمنة.
تاريخ إيران ما بعد ”الثورة“ 

يقول ذلك. ونظام الخميني وخامنئي 
لم يبعث الازدهار في أي بلد جار 

تدخلت به إيران طوال العقود 

الماضية. فطهران أطلقت ميليشيات 
مسلحة في دول بالمنطقة. كما صنعت 

ساسة وإعلاميين ومشرعين عمموا 
ثقافة إقصائية، تضرب الأولويات 

في دولهم وتهمشها من أجل إيران 
ومصالحها الطائفية والعدائية.

منذ عام 1979 استغلت إيران 
كل أزمة في الدول العربية، وخاصة 

المجاورة لها، من أجل أن تتوغل 
وتتغلغل فيها. عملت بكل حيلة 
للتدخل المباشر وغير المباشر، 

فنجحت في بعض الدول ولا تزال 
تحاول في الأخرى. و“نجاح“ إيران 
يترجم في تناحر طائفي وسياسي 
ومجتمعي يقود الأوضاع المعيشية 

لشعوب هذه الدول إلى الأسوأ.
القوة لإحداث الضرر هو ما 
يغري إيران، وليس القوة لنسج 
العلاقات وإبرام التحالفات التي 

تنعكس رفاهية على حياة سكانها. 
فحال الإيرانيين لا يخفى على أحد، 
وما يعانوه اليوم من مشكلات في 

الصحة والتعليم والاقتصاد والغذاء 
وغيرها، هي نتيجة طبيعية لسياسة 

اللهاث خلف قوة التخريب والهدم 
التي تضرب في كل مكان يطأه 

قادتهم. 
هل يوجد سوى كوريا الشمالية 

يمكن أن تكون مثالا تحتذي به إيران 
في العصر الحديث؟ هي الدولة 
الوحيدة التي اختارت تفضيل 

امتلاك السلاح النووي على تحقيق 
رفاهية شعوبها والتفوق الاقتصادي 

والعلمي؟ لديها نحو عشرين رأسا 
نوويا وفقا للتقارير المختصة، وكل 

فرد فيها يعيش رعب الإعدام في أي 
لحظة ينتقد فيها الزعيم.

كيف يمكن أن يكون حال 
إيران اليوم لو أنها تخلت عن 

برنامجها النووي منذ زمن؟ 
ربما تحولت إلى قوة اقتصادية 

وسياسية إقليمية، أو ربما 
كانت دولة لا تتجاوز 

حدودها في النفوذ 
ولكنها ستكون 

نموذجا يحتذى 
في المنطقة. لو 

استثمر قادة 
طهران العقود 

الثلاثة الماضية 
بمشاريع 

تنمية وتطوير 
داخلية لكانت 

الآن أفضل حالا، 
وأكثر نفوذا عالميا.

هذه الافتراضات 
تقودنا إلى التساؤل 

الثاني، وهو ماذا 
يمتلك الغرب ليقدمه 

لإيران كبديل أكثر إغواء 
من امتلاك القنبلة الذرية؟ 

والإجابة باختصار، الكثير 
من الأدوات والاستثمارات 

التي يمكن أن تنهض 

بالإيرانيين، ولكن المشكلة أن النهضة 
التي قد تتحقق عبر أوروبا والولايات 

المتحدة لا تلائم فهم قادة ”الثورة 
الإسلامية“ للنفوذ والقوة والتقدم 

عالميا.
ربما تعول إيران على مماطلة 
تقود إلى ظرف دولي يسمح لها 

بامتلاك قنبلة ذرية، ولكن الواقع 
يقول إن مثل هذا الظرف لن يتوافر 

على المدى المنظور. كما أن امتلاك 
إيران لهذه القنبلة يفتح الباب أمام 

سباق تسلح نووي في المنطقة 
بأسرها، ولا أحد حول العالم يتحمل 

مثل هذه المخاطرة لأن الشرق الأوسط 
ليس جزيرة نائية ومعزولة.

والسعي غير المعلن لامتلاك 
السلاح النووي يشبه ادعاء وجود 

خطر خارجي مستمر يواجه البلاد. 
كلاهما يستغل لقمع الإيرانيين في كل 

مرة يطالبون فيها قادتهم بالتخلي 
عن أحلام الهيمنة على المنطقة 

والالتفات إلى الدولة، كلما أرادوا 
منهم التنازل عن العدائية للخارج 

والعمل على توفير الرفاهية للشعب 
وتأمين خدماته وحاجاته.

والاختباء خلف العدو الخارجي 
المزعوم لتبرير الاستبداد في الداخل، 

نظرية أثبتت التجربة فشلها. ومن 
الأمثلة الحية التي يمكن الاستدلال 

بها على هذا الفشل دولة كوريا 
الجنوبية التي تعيش نظاما 

ديمقراطيا على بعد 
كيلومترات من ”جمهورية 

الرعب“ كما يطلق على 
جارتها الشمالية. دولتان 

متناقضتان تماما في الحكم 
تجمعهما حدود برية.

وقادة إيران يختبئون 
خلف العديد من ”الأعداء“ 

ليبرروا الترهيب الذي 
ينشرونه في بلادهم 

وخارجها. بعض الأعداء 
يعيشون بالقرب منهم في 
آسيا والبقية موزعون على 

قارات العالم الأخرى. وجميعهم 
كما تروج طهران يتربصون 

بـ“المقاومة“ ويستهدفون تلك 
”النجاحات الكبيرة“ التي 

حققتها ”الثورة الإسلامية“ على 
مدار أربعة عقود.

المفارقة أن جميع ”أعداء“ 
إيران أفضل حالا منها، 

وشعوبهم تتمتع بحياة 
اقتصادية وسياسية أكثر 

جودة وفعالية وإنسانية مما 
يعيشه الإيرانيون، ولكن يبدو 
أن قادة طهران لا يكترثون، ولا 

يوجد ما يمكن أن يثنيهم عن وهم 
القوة الذي يطاردونه على جثث 

الإيرانيين وسكان المنطقة. الوهم 
هو الواقع الذي يعيشه فرسان 

”المقاومة“ ولن يغادروه أبدا. وكما 
يقول الفيلسوف الفرنسي جاك دريدا 

”الوهم أشد رسوخا من الحقيقة“.
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منذ عام 1979 استغلت إيران 

كل أزمة في الدول العربية من 

أجل أن تتوغل فيها وعملت 

بكل حيلة للتدخل المباشر 

وغير المباشر فنجحت في 

بعض الدول ولا تزال تحاول 

في الأخرى

بانتخابات أو من غيرها فإن 
كل شيء سيبقى على حاله 

في العراق وبالتحديد في مؤسسة 
الحكم. أما أصوات الناخبين فلا 

أحد يأخذ بها. فالانتخابات مجرد 
إجراء شكلي لإرضاء المجتمع الدولي 

ولتلميع صورة الولايات المتحدة 
وهي المسؤولة عن اختراع النظام 
السياسي في عراقها الجديد الذي 

هو ثمرة احتلالها.
أما أن يصدق عراقيون أن 

عليهم ألا يفرطوا بالديمقراطية 
التي هبطت عليهم بالمظلات 
وصاروا بعدها ديمقراطيين 

ينعمون بحرية الإدلاء بأصواتهم 
في انتخابات نزيهة تُنفق عليها 
أموال، تكفي لإنقاذ فقراء العراق 
من البحث عن غذائهم في المزابل 

فذلك شأن لا يُقبل به إلا على 
سبيل المزاح الثقيل الذي يمكن أن 
يقع عابرا ولمرة واحدة. أما حين 
يتعلق الأمر بمصير شعب فيجب 

أن توزن الأمور بميزان آخر، يكون 
من الواجب أن يُقال ”إن الكذبة 
الأميركية طال أمدها وصارت 

مملة حتى بالنسبة إلى مَن أطلقها 
وتبناها وروج لها“.

الأميركيون الذين غادروا صوريا 
منذ 2011 لم يعد العراق يجري 

على ألسنتهم. لا ذكر له في وسائل 
إعلامهم حتى لو وقعت فيه أحداث 

أسطورية لا تنتمي إلى تاريخ 
الإنسان العاقل. لقد تركوا العراق 

الذي اخترعوه وراءهم. هو نوع من 
الذاكرة التي طُويت. لا أحد منهم 

يرغب في فتح أوراقها. سواء أكان 
العراق ديمقراطيا أم لم يكن فذلك 

شأن عراقي بحت لا يعني الأميركيين 
في شيء.

المنطق الأميركي يقول ”لقد 
قبل العراقيون بنظام المحاصصة 

الطائفية وهو نظام يقوم على 
أحزاب تعاونت مع الاحتلال 

وقبضت ثمن تعاونها. أما أن 
تستمر في قبض ذلك الثمن فهو أمر 
يخص العراقيين الذين خلطوا الدين 

بالسياسة فأصبح شاب لا يفهم 
حتى في قضايا الدين مثل مقتدى 

الصدر زعيما سياسيا يحتكر تمثيل 
أكثر من سبعة ملايين شخص لا 

يغيرون من ولائهم له حتى لو أنه 

وصفهم بأسوأ الصفات“ والأميركان 
محقون في ذلك، ولكنه ليس صك 

براءة. 
حين يتجه إلى الانتخابات شعب 
مهزوم ينبغي ألا نتوقع نتائج سارة. 
لقد هزم العراقيون أنفسهم بأنفسهم 

حين صدقوا أن السلة السياسية 
الوحيدة التي عرضها عليهم 

الأميركان قابلة لإنتاج طبقة سياسية 
إلى الأبد. وحين ذهب القليل منهم 
إلى الانتخابات الأخيرة فإنه كان 

مصدقا أنه قادر على إحداث تغيير 
في تفاصيل تلك السلة بما يضمن 
له الانتصار على الأكثر فسادا من 

الفاسدين. وذلك كان مجرد وهم.
لم يضحك عليهم الصدر حين فاز 

وحين تراجع عن فوزه.
فالرجل باعتباره مسؤولا عن 
دينهم ودنياهم حسب التوصيف 

السائد فإنه سبق أن اعتبرهم 
جهلة. وهو في ذلك على حق. فلو 

لم يكونوا جهلة لانتبهوا إلى الفخ 
الذي سقطوا فيه بعد أن توجهوا 

إلى النجف باعتبارها موقع القرار 
السياسي وهو أمر زائف روجت له 

الأحزاب (الدينية) من أجل أن تغطي 
على هيمنتها على ثروة العراق 

وهي ثروة أسطورية، كان من شأن 
وضعها في أيد أمينة ونزيهة أن 

ترتفع بالشعب العراقي إلى أعلى 
مراحل الرفاهية.

لقد مرت عشرون سنة ولا يزال 
المسؤول الأول عن المذابح التي 

وقعت أثناء الحرب الأهلية التي 
شهدها العراق ما بين عامي 2006 
و2007 يحظى بثقة الفقراء بالرغم 

من أن مزاجه المتقلب صنع حكايات، 
كان بعضها فكاهيا والبعض الآخر 

مأساويا غير أنه لا يزال ممسكا 
بصولجان الملك. بدليل أنه وهب 

أخيرا أصوات العراقيين التي 
رشحته لزعامة المرحلة المقبلة إلى 

خصومه وهم سادة الفساد أو 
السياسيون الأكثر فسادا الذين 

سعى العراقيون لإلحاق الهزيمة 
بهم ونجحوا في مسعاهم. غير أن 

الصدر أبى سوى أن يكون وفيا 
للنظام من أجل أن يستمر في سياق 

الوصفة الأميركية.
هل نلوم الصدر أم نلوم الملايين 

التي تقف وراءه أم نضع اللوم 
على الشعب كله؟ لا تغرينا الأسئلة. 
ذلك لأنها كلها تقع في سؤال واحد 

يتعلق بعلاقة الشعب بالنظام 
الذي لم يعد صالحا منذ بدايته 

للاستهلاك كالأغذية الفاسدة. بقاء 
النظام هو لحظة مخزية في تاريخ 

الشعب العراقي وفي تاريخ العراق. 
بالصدر، بسواه، بالديمقراطية، 

بالاستبداد الديني، بعبث الميليشيات 
أو بانضباطها وراء سلاحها غير 

القانوني، لا يصلح نظام المحاصصة 
الطائفية للبقاء، بل إن وجوده كان 

جريمة أميركية، كان على العراقيين 
أن يقاوموها بدلا من أن ينتظروا 

منها الفرج.
”لقد خدعنا الصدر“ تلك جملة 
يجب ألا تُقال. الصحيح أن يُقال 

”لقد خدعنا أنفسنا بالقبول بنظام 
المحاصصة الطائفية“.

لم يخدعهم أحد

هل نلوم الصدر أم نلوم 

الملايين التي تقف وراءه؟ لا 

تغرينا الأسئلة ذلك لأنها تقع 

في سؤال واحد يتعلق بعلاقة 

الشعب بالنظام الذي لم يعد 

صالحا منذ بدايته للاستهلاك 

كالأغذية الفاسدة

فاروق يوسف
كاتب عراقي

بمنطق {القوة} الذي تؤمن به 

إيران يصعب التفكير بأي تأثير 

لها على جوارها لا ينتهي إلى 

الهيمنة. نظام طهران لم يبعث 

الازدهار في أي بلد جار تدخلت 

به إيران طوال العقود الماضية

إيران.. ووهم القوة
بهاء العوام
صحافي سوري

في العصر الحديث؟ هي الدولة 
الوحيدة التي اختارت تفضيل

امتلاك السلاح النووي على تحقيق
رفاهية شعوبها والتفوق الاقتصادي
والعلمي؟ لديها نحو عشرين رأسا

نوويا وفقا للتقارير المختصة، وكل 
فرد فيها يعيش رعب الإعدام في أي

لحظة ينتقد فيها الزعيم.
كيف يمكن أن يكون حال 

إيران اليوم لو أنها تخلت عن 
برنامجها النووي منذ زمن؟ 
ربما تحولت إلى قوة اقتصادية
وسياسية إقليمية، أو ربما
كانت دولة لا تتجاوز
حدودها في النفوذ 
ولكنها ستكون
نموذجا يحتذى
في المنطقة. لو 
استثمر قادة

طهران العقود 
الثلاثة الماضية 

بمشاريع
تنمية وتطوير
داخلية لكانت

الآن أفضل حالا، 
وأكثر نفوذا عالميا.
هذه الافتراضات
تقودنا إلى التساؤل 

الثاني، وهو ماذا 
يمتلك الغرب ليقدمه 

لإيران كبديل أكثر إغواء 
من امتلاك القنبلة الذرية؟ 

والإجابة باختصار، الكثير 
من الأدوات والاستثمارات 
التي يمكن أن تنهض

بها على هذا الفشل د
الجنوبية التي
ديمقراطي
كيلومترات
كم الرعب“
جارتها الش
متناقضتان
تجمعهما ح
وقادة
خلف العد
لللللللللليبرروا ا
ينشرونه
وخارجها
يعيشون با
آسيا والبقية
قارات العالم ا
كما تروج طهر
وي بـ“المقاومة“
”النجاحات الك
”الثورة حققتها
مدار أربعة عقود
المفارقة أن ج
إيران أفضل حا
وشعوبهم تتمت
اقتصادية وسي
جودة وفعالية
يعيشه الإيرانيو
أن قادة طهران لا
يوجد ما يمكن أن
القوة الذي يطاردو
الإيرانيين وسكان
هو الواقع الذي يع
ولن يغاد ”المقاومة“
يقول الفيلسوف الفر
”الوهم أشد رسوخا



الثلاثاء 2022/06/21 

9آراءالسنة 45 العدد 12453

ثمة ما يدفع إلى التساؤل وبصوت 
مرتفع، لماذا لا تتم تغطية حوادث 

الاغتيال والتفجيرات في عاصمة 
الجنوب العربي عدن؟ وهل من المنطق 
أن تتجاهل وكالات الأنباء الصحافية 

وكافة المنصات الإعلامية حوادث دموية 
بشعة ترتكب بحق صحافيين يدفعون 
حياتهم بمفخخات زرعت تحت مقاعد 

سياراتهم، أو من رصاصات تنطلق من 
مسدس تنهي حياتهم، ولا تجد لهم 

من بعد مقتلهم من يبكي عليهم سوى 
أمهات مكلومات وزوجات ثكلى وأبناء 

ميتمين؟
هذا ملف ليس مسكوتا عنه فقط، 

بل ممنوع الحديث فيه والاقتراب 
منه. فهناك من المحاذير الكثير، ومن 
الهواجس والخوف والرعب ما يكفي 

للابتعاد عنه وتركه.
المقتول صحافي من جنوب اليمن، 

وهو بعيون المتأسلمين شيوعي 
سابق، وفي نظر عرب الوحدة القومية 
انفصالي يستهدف تفتيت أمّة لم تكن 

يوماً واحدة إلا في المخيال العربي وفي 
أناشيد وأغنيات محبوسة في أزمنة 

غابرة.
بتلك العيون ينظر إلى عدن، 

باعتبار قضيتها قضية مرفوضة، وعليه 
فإن كل ما يجري في تلك البلاد يظل 
طيّ الكتمان، ولا يجد له في الإعلام 

مكانا يذكر.
ولهذا لم يجد حادث اغتيال 

الصحافي نبيل القعيطي مكانا له 
في نشرات الأخبار، سوى أن يكون 

خبراً عابراً ضمن سلسلة من الأخبار 
اليومية. ولم تخصص للحادث مساحة 
للبحث والتنقيب للكشف عن خلفيات 

عملية استهدفت صحافيا اغتيل في 
وضح النهار بعد تغطيته للحرب بين 

ميليشيات الإخوان في اليمن والقوات 
المسلحة الجنوبية في محافظة أبين.

كانت حادثة بشعة وجريمة مكتملة 
الأركان، بل ومعروفا على الأقل المحرض 

عليها، ومع ذلك غضت وكالات الأنباء 
والقنوات الإخبارية النظر عنها، فالجثة 

ليست جثة سعودي ليتم توظيفها 
واستخدامها سياسياً وتستهدف في 
القضية الجنائية بلاده كما حدث في 

قضية جمال خاشقجي التي تاجر 
بها اليساريون والمتأسلمون وحتى 

الفارغون.

مشكلة الصحافة الدولية والعربية 
مع قضية الجنوب ليست معقدة، 
بل هي مشكلة معروفة ومحددة، 

فبينما كان نظام صنعاء بعد احتلاله 
للجنوب إثر حرب صيف عام 1994 

يفتح الطرقات للأفغان العرب ليدخلوه 
باعتباره ماركسياً وآخر جيوب 

الشيوعية المهزومة للتو في الحرب 
الباردة، كان الإسلاميون، بكافة 

مذاهبهم وأطيافهم، يرفعون التكبيرات 
بانتصارهم على آخر الماركسيين في 

الجنوب، وكان القوميون كذلك منتشين 
بتثبيت وحدة اليمن، ولو كان ذلك 

بالضم والإلحاق قسرا واحتلال بلد 
عربي، لا فرق بينه وبين الكويت، التي 

كانت قد تعرضت لغزو عراقي غاشم 
أنكرته عدن ووقفت مع حق الكويتي في 

بلاده، وكذلك الحال في فلسطين التي 
ظلت، رغم كل الجحود الفلسطيني، 
قضية عدن والجنوب، بينما كتائب 

منظمة فتح تشارك نظام صنعاء غزو 
الجنوب.

الرئيس السابق الراحل علي 
عبدالله صالح انتهز خلال احتلاله 

للجنوب الفرصة لبث رسائل عدائية 
فجة موجهة ضد الدول الخليجية 

التي رفضت الغزو اليمني العسكري، 
واستغل تلك الفرصة بتغذية كل 

المؤسسات الإعلامية العربية والدولية 
بأفراد تم تجنيدهم في أفرع الأمن 

السياسي (المخابرات)، كانت مهمتهم، 
وما تزال، هي التستر على ما يحدث 

في المحافظات الجنوبية من جرائم 
وانتهاكات. تلك العملية تمت وتسلل 

أبناء الحجرية إلى مفاصل الإعلام 
العربي والدولي وأصبحوا يتحكمون 

بما ينشر وما لا ينشر من خلالها.
علي عبدالله صالح هو من حول 

السفارات اليمنية حول العالم إلى 
أوكار لأجهزة الاستخبارات، أوكلت 

إليهم مهام ملاحقة الجنوبيين 
والتحريض عليهم وإلصاق التهم بهم 

ومطاردتهم تحت كل أرض وسماء.
الوشايات لاحقت الصحافيين 

الجنوبيين في كل مكان، بينما انتشر 
اليمنيون برعاية نظام صنعاء في 

مختلف الصحف والوكالات وتمتعوا، 
وما زالوا، بأنواع الدعم المالي 

والمعنوي من كل رجالات الدولة 
العميقة في اليمن، حتى بعد سقوط 

نظام عبدالله صالح استمر الدعم 

لكل صحافي ينتمي إلى الشمال على 
حساب الصحافي الجنوبي.

المهمة كانت وما زالت، وإن لم يتغير 
الحال ستظل هي التستر على ما يجري 

في الجنوب من جرائم وانتهاكات، 
بل وتجويع جماعي وإفقار للمجتمع 

الجنوبي، بهدف إذلاله وإخضاعه لإرادة 
بيت الحكم الزيدي. ويبقى الجنوب 

محكوماً من قبائل الشمال باسم الوحدة 
اليمنية التي يقدسها المتأسلمون، شيعة 

وسنة، في إطار معتقداتهم الدينية 
بما يسمى دولة الخلافة وغيرها من 

الخرافات والأساطير التي يؤمنون بها 
ويكفرون بالدولة الوطنية.

الصحافيون يبحثون عن أرباع 
وأنصاف القصص الإخبارية في كل مكان 
حتى في الفضاء الخارجي، فهذه مهمتهم 
وعملهم بل وشغفهم الصحافي، إلا عندما 

يتعلق الأمر بقصة قادمة من عدن أو 

من الجنوب العربي، حيث تبدأ عملية 
تستر، حتى وإن تعلق الأمر بعملية 

اغتيال صحافي بسيارة مفخخة، فهذا 
خبر سيفتح نقاشاً ويؤدي إلى حديث 
مفتوح حول علاقة الأنظمة السياسية 

بالتنظيمات والجماعات الإرهابية.
الإرهاب في جنوب اليمن معروف 

من يقف وراءه بوضوح، ولا يحتاج إلى 
إثباتات، فالوقائع والشواهد حاضرة، 
ولكن هناك تستر يحدث من الصحافة 

لكي لا تسبب الحرج لصنعاء، وتكشف 
الأسرار عن أمور لا يراد للمواطن العربي 

أن يعرفها، ليس آخرها أن النظام 
السياسي في صنعاء كان شريكا في 

تأسيس تنظيم القاعدة الإرهابي ومنح 
أفراد التنظيم جوازات سفر يمنية ورتباً 

عسكرية.
كان لا بد من استخدام اسم 

خاشقجي للولوج إلى هكذا حديث 

يمنع التطرق له بحجج واهية. وبعد 
أن تمكنت تلك الأجهزة المخابراتية 

اليمنية من إتمام سيطرتها على 
العقل الصحافي العربي والعالمي 

بأدواتها، بات من الصعوبة اختراق 
الحواجز بغير هكذا استهلالات، علّ 
وعسى أن تنجح في التنبيه إلى أن 

هناك كثيرا من القصص التي يمكنها 
أن تتصدر نشرات الأخبار وتعيد 

للصحافة الاستقصائية روحها في 
بلاد عاشت العتمة والتعتيم. وحتى 
يتسلل شيء يسير من الضوء لا بد 

من مخاطرة كاتب يكتب على أمل 
أن تلتفت الصحافة العربية على 

الأقل إلى قصة مأساوية تم التستر 
عليها طويلاً، وجيء لها بالكثير 
من شهود الزور الكاذبين الذين 

تسللوا وخطفوا من صاحبة الجلالة 
جلالتها.

وفي عدن بقايا من ثوب خاشقجي

الإرهاب في جنوب اليمن 

معروف من يقف وراءه فالوقائع 

والشواهد حاضرة ولكن هناك 

تستر من قبل الصحافة لكي لا 

تسبب الحرج لصنعاء، وتكشف 

عن أسرار لا يراد للمواطن 
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تبدو تحركات الأمم المتحدة 
والمجتمع الدولي في اليمن 

كمن يتعلق بقشة الحظ الواهنة أو 
ربما، إذا أسأنا الظن قليلا، تبدو 

كمن يمارس لعبة قمار سياسية هناك 
من يدفع تكاليفها الباهظة لمجرد 

التسلية!
هذا في الواقع هو حال 

التحركات الأممية والدولية إزاء 
الملف اليمني، التي تراوح مكانها 

منذ بداية الحرب في 2015 أو حتى 
قبل ذلك بسنوات منذ أن عينت 

الأمم المتحدة جمال بنعمر مستشاراً 
خاصاً للأمين العام للأمم المتحدة 

لشؤون اليمن في العام 2011، وكان 
ذلك نذير شؤم، بالنظر إلى تاريخ 

التدخلات الأممية في العالم التي لا 
تنتهي إلا إلى المزيد من التأزم، وهذا 

هو حال اليمن منذ فُتحت أبوابه 
أمام المبعوثين الدوليين.

وتتنوع أسباب هذا الفشل 
الأممي والدولي في اليمن بين أمور 
عديدة، تبدأ من عدم المعرفة العميقة 

بخلفيات الصراع وجذوره وتمر 
بمرحلة الارتباك والتخبط التي 

تفاقم منها والاستعانة بمستشارين 
منحازين لأطراف الصراع، أو غير 
مدركين لخلفياته وربما مستفيدين 

من استمراره، وينتهي الأمر بتحول 
الحراك الدولي والأممي إلى دائرة 

مفرغة من السفريات والمؤتمرات 
الفارهة في فنادق خمسة نجوم، 

وما يرافق ذلك من مكافآت تتحول 
فيها جهود إطفاء الحرب إلى مكسب 

مادي للفرق التي كان يفترض بها 
أن تقوم بمهمة رجل الإطفاء الذي 
يكسب رزقه من الحرائق المشتعلة.

وإذا ما تفحصنا قليلا دائرة 
الفاعلين الأمميين والدوليين في 

الملف اليمني من منظمات إنسانية 
ومنظمات إغاثة ودبلوماسيين 

وجنرالات ومتقاعدين، واطلعنا 
على حجم الإنفاق الذي يصرف 

على كل هذه الأنشطة والتحركات 
المتعلقة بالحرب في اليمن، نكتشف 
أن الحرب اليمنية باتت جنة وارفة 

الظلال للكثير من هؤلاء الذين ينطبق 
عليهم قول المثل مع بعض التصرف 

”مصائب اليمن عند المنظمات 
والمبعوثين فوائد“.

ولا يقتصر الأمر على الكثير  
من الدبلوماسيين والعاملين في 

المنظمات الأممية والدولية الأجانب 
فقط، حيث نمت في ظل الحرب 
اليمنية العشرات من المنظمات 

الإنسانية ومنظمات الإغاثة ومراكز 
الدراسات والبحوث والمبادرات، كلها 

باتت تجني رزقها الوفير وتمول 
أنشطتها الهزيلة والهزلية من ريع 

الحرب وأموال المانحين التي لا يصل 
منها إلا النزر اليسير إلى المنكوبين 

من الحرب، أو ما يكفي لالتقاط 
الصور، بينما ينتهي بها المطاف في 
حسابات العاملين في تلك المنظمات 

والمراكز التي تصرف بترف لم تعرف 
له أنشطة الإغاثة في العالم مثيلا، 

وبأرقام فلكية لا تصرف مثلها حتى 
شركات الأزياء والموضة على مدرائها 

والعاملين فيها!
وإذا توغلنا قليلا في سوء 

الظن تجاه جدية الجهود الأممية 
والدولية لحل الأزمة اليمنية ووضع 

نهاية للحرب المندلعة منذ أكثر من 
سبع سنوات، سنصل إلى نتيجة 
مفادها أن العالم بات يعرف بعد 
تلك السنوات الكثير من تفاصيل 

وخلفيات تلك الحرب، وأنه تجاوز 
مرحلة الاستكشاف والوقوع في 

الأخطاء القاتلة، بما يكفي لتغيير 
نمط تحركه لمعالجة آثار هذه الحرب 

والدفع باتجاه حلول لإنهائها، لكن ما 
يحدث هو أن تلك الجهود تعايشت 

مع الحرب اليمنية كما يبدو، بحيث 
تحولت إلى بند في جدول أعمال 

مزدحم بالسفر واللقاءات التي 
تستضيفها فنادق العالم ويدعى 

إليها سياسيون وناشطون يمنيون 
من خارج دائرة التأثير السياسي 

والعسكري في مسار الأزمة.
ومن يتابع تلك الندوات 

والمؤتمرات التي تعقد لبحث خيارات 
السلام والحرب في اليمن، ويتفحص 
وجوه المشاركين فيها بربطات عنقهم 
المدلاة في الصفوف الأولى ونظراتهم 

المتفحصة التي لا تنم عن شيء، 
يدرك أنه إزاء تمثيلية تشبه حصص 

المسرح المدرسي، هي في أحسن 
حالاتها دعوة بريئة إلى إنهاء حرب 
مشتعلة لا يملك طاقم التمثيل أي يد 
في إيقافها أو تغيير مسارها، سوى 
الدموع والدعاء وحقائب السفر التي 
تجوب فنادق العالم بحثا عن السلام 

المفقود.

بعد ثمانية أشهر من الشد 
والجذب، قرر زعيم التيار الصدري 

مقتدى الصدر ترك البرلمان والعمل 
السياسي، وأمر نواب كتلته بتقديم 

استقالاتهم إلى محمد الحلبوسي 
رئيس البرلمان الذي وافق عليها، ووفقا 
للنظام الداخلي فإن الأمر لا يحتاج إلى 
تصويت البرلمان وإنما موافقة الرئيس 

فقط.

لكن استقالة نواب الكتلة الأكبر 
فجر قنبلة وجعل جميع الفرقاء في 
حيرة من أمرهم. بل شملت الدهشة 

حتى حلفاء الصدر في التحالف الثلاثي 
من العرب السنة والكرد الذين يمثلهم 

الحزب الديمقراطي. فالجميع لا تصريح 
قاطعا عندهم سوى التعبير عن الأسف 

واحترام قرار الصدر. حتى الإطار 
التنسيقي أصدر بيانا مقتضبا أكد فيه 
”الاستمرار بالخطوات اللازمة لمعالجة 

الأزمة السياسية والمضي في الحوارات 
مع القوى السياسية كافة لاستكمال 

الاستحقاقات الدستورية وتشكيل 
حكومة خدمية وطنية“.

وفي قراءة بسيطة لبيان الإطار 
التنسيقي، نرى أنه لم يتطرق إلى طرح 

اسم رئيس الحكومة ومن أي جهة 
سيكون. الذي حدث ليس سهلا، لأن كل 

قوى الإطار تعرف مدى تأثير الصدر 
في الشارع الشيعي، وتعرف أيضا أنه 
يستطيع تحريك هذا الشارع بلحظات 

ليقلب الطاولة على الخصوم.

وروجت بعض الجهات إلى بدلاء 
النواب الصدريين، ووضعت مقابل كل 

نائب بديله من القوى الأخرى، وكان 
أغلبهم، حوالي 30 نائبا، من قوى 

الإطار الشيعي. وهنالك من يسأل، هل 
يجرؤ النواب البدلاء على الالتحاق 
بمناصبهم الجديدة بدلا عن نواب 

التيار الصدري؟ وهل يستطيع الإطار 
التنسيقي السير بمفرده وبالقوى التي 
يضمها ليشكل ”حكومة خدمية وطنية“ 

كما نص البيان؟
الجميع يعرفون أن ذلك غير ممكن، 

وأن الانغلاق السياسي في العراق 
ازداد تعقيدا. والجميع في حيرة 

من أمرهم، وهذا الأمر ينسحب على 
حلفاء الصدر الذين أبلغوا في خطاب 

الاستقالات ”أنهم في حل منه“.
ومع استمرار الجمود السياسي، 
الذي تعقد بشكل كبير، تتبلور النقمة 

الشعبية بين أتباع الصدر الذين هددوا 
بتظاهرات مطلقين شعارات ”ساعة 

الصفر“، و”العاصفة قادمة“، لكي 
ينطلقوا بثورتهم بعد غياب ممثليهم 

في البرلمان، وترك الساحة للجهة التي 
كانت سببا في ترك الصدر للبرلمان 

والعمل السياسي.
وهناك من يطرح سؤالا، هل سيترك 
مقتدى الصدر خصومه ينعمون بمقاعد 

أتباعه ويحققون مآربهم وشروطهم 
التي أصروا عليها طوال ثمانية أشهر؟
الجواب، ومن خلال تجارب سابقة 
وبشكل قاطع، حتما ”لا“، لأن الوضع 

لن يستمر هادئا إلى ما لا نهاية، 
خاصة إذا ما حاول الإطار التنسيقي 
الشروع بتشكيل حكومة يرأسها أحد 
الساسة الذين لا يحظون بالقبول عند 

الصدر، ومسألة تسميتهم لرئاسة 
الوزراء ستشعل نار الفتنة بالشارع 

العراقي.
ونقف أمام سيناريوهات متعددة، 

منها حل ما تبقى من كتل البرلمان، 
والشروع بانتخابات مبكرة، وهذا 
ما يرفضه الجميع خوفا من نقمة 

الناخب العراقي الذي كانت مشاركته 
ضئيلة جدا في الانتخابات الأخيرة، 

وهذا معناه أن الأغلبية لن تذهب إلى 
صناديق الاقتراع بسبب خيباتها 

المتكررة من الساسة الذين تصدروا 
المشهد، إضافة إلى أن أغلب الكتل لا 
ترغب بحل البرلمان بسبب التكاليف 

الباهظة التي تصرف على الحملات 
الانتخابية والتي لم يمض على صرفها 

سوى ثمانية أشهر.
أما إذا تشكلت حكومة من قبل 

الإطار التنسيقي، فإنها ستكون من 
الحكومات الضعيفة والتي لن يتجاوز 

عمرها ستة أشهر، بسبب المعارضة 
الشعبية وعدم تجانس الفرقاء الذين 
سيشكلونها، وستكون من حكومات 
المحاصصة التوافقية التي أنتجت 

فسادا ماليا وإداريا في العراق على 
مدى 19 عاما.

شلل العملية السياسية مسرح دمى السلام في اليمن

بعد استقالة النواب الصدريين

من يتابع المؤتمرات التي تعقد 

لبحث خيارات السلام والحرب في 

اليمن يدرك أنه إزاء تمثيلية هي 

في أحسن حالتها دعوة إلى إنهاء 

حرب لا يملك طاقم التمثيل 

إيقافها أو تغيير مسارها

هل يجرؤ النواب البدلاء على 

الالتحاق بمناصبهم الجديدة بدلا 

عن نواب التيار الصدري؟ وهل 

يستطيع الإطار التنسيقي السير 

بمفرده وبالقوى التي يضمها 

ليشكل {حكومة خدمية وطنية} 

كما نص البيان؟

هاني سالم مسهور
كاتب يمني

انهاني

صالح البيضاني
صحافي يمني

عبدالسميع عزاوي
كاتب وصحافي عراقي
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 الدوحــة – رجـــح اتحـــاد النقل الجوي 
الدولي (إياتا) الاثنين أن تتقلص خســـائر 
شـــركات الطيـــران العالميـــة هـــذا العـــام 
والعودة إلى الربحية في 2023، وذلك على 
خلفية تزايد أعداد المســـافرين بعد عامين 
ونصـــف العام مـــن الجائحة التـــي كبّدت 

القطاع خسائر جسيمة.
وأشـــار الاتحاد في تقريـــر صادر على 
هامش اجتماعاته الســـنوية فـــي الدوحة 
إلـــى أنـــه لا يزال مـــن المتوقع أن يخســـر 
القطـــاع 9.7 مليار دولار هـــذا العام، لكنه 
سيكون ”تحسناً هائلا“ بعد خسارة 137.7 
مليار دولار في 2020 و42.1 مليار دولار في 

نهاية العام الماضي.
وتبحث القمة العالمية عددا من المحاور 
المهمـــة، من بينها دور قطـــاع الطيران في 
دعم الجهـــود العالمية للحد من الانبعاثات 
المضرة بالبيئة، وأيضا مســـاعدة شركات 
الطيران في التصدي للتحديات التنظيمية 

والمالية التي تواجهها.
وتوقعـــات عـــام 2022 أفضـــل بنحـــو 
ملياري دولار من توقعات ســـابقة بخسارة 

قدرها 11.6 مليار دولار.

كمـــا أن خســـائر العـــام الماضـــي أقل 
مقارنـــة بالتوقعـــات الســـابقة البالغة 52 
مليار دولار، على الرغم من تحذير شركات 
الطيـــران التـــي تجتمـــع في قطـــر من أن 
يقـــوض ارتفاع أســـعار النفـــط ومخاطر 

التضخم الانتعاش الهش.
وقـــال ويلي والش المديـــر العام لإياتا 
فـــي اجتماع ضم أكثر مـــن 100 من مديري 
شـــركات الطيران ”من المتوقع تحقيق ربح 

على مستوى القطاع في عام 2023“.
ورأى الاتحـــاد في تقريره أن ”الربحية 
تبدو في متناول اليد مع توقعات أن تحقق 
الشـــركات في أميـــركا الشـــمالية أرباحا 

بقيمة 8.8 مليار دولار هذا العام“.
ومـــن المتوقع أن يتم تســـليم أكثر من 
1200 طائرة في 2022، بينما من المتوقع أن 
يصل حجم الشـــحن إلى مســـتوى قياسي 
يبلـــغ 68.4 مليـــون طـــن ”علـــى الرغم من 

التحديات الاقتصادية“.
وبحســـب التقرير، فإن ”الطلب الكامن 
المتزايـــد ورفـــع قيود الســـفر فـــي غالبية 
البطالـــة  نســـبة  وانخفـــاض  الأســـواق 
فـــي معظـــم البلـــدان تغذي عـــودة الطلب 

الـــذي سيشـــهد عودة نســـبة المســـافرين 
إلـــى 83 فـــي المئة مـــن مســـتويات ما قبل 

الجائحة“.
وتسبّبت الأزمة، وهي الأكبر في تاريخ 
الطيران التجاري، في خسارة الشركات 60 
فـــي المئة من زبائنها عـــام 2020، وارتفعت 
نســـبة الإشـــغال عام 2021 إلى 50 في المئة 
فقط، ما كبّدها خسائر إجمالية تناهز 200 

مليار دولار خلال عامين.
ومـــن حيـــث حجـــم الأعمـــال، تتوقع 
الشـــركات أن تعـــود خلال هـــذا العام إلى 
93.3 في المئة من مستويات ما قبل الوباء، 
لتصـــل إلـــى 782 مليـــار دولار، وهي قفزة 

بنسبة 54.4 في المئة خلال عام واحد.
مدعومـــة  الزيـــادة  هـــذه  وســـتكون 
بالعائـــدات جـــراء نقـــل الـــركاب والتـــي 
ستتجاوز الضعف خلال عام واحد لتصل 
إلـــى 498 مليـــار دولار، بينما ســـتنخفض 
عائدات الشـــحن بشـــكل طفيـــف إلى 191 
مليار دولار مقابـــل 204 مليارات دولار في 

العام السابق.
ورغم اســـتمرار انتشار الوباء وبعض 
القيود المفروضة على الســـفر، لاسيما في 
آســـيا، فإن القطاع يتعافى. وقال والش إن 
”شـــركات الطيران مرنة. الناس يسافرون 

بأعداد أكبـــر من أي وقت مضـــى. ويعمل 
الشحن بشـــكل جيد على خلفية تزايد عدم 

اليقين الاقتصادي“.
فـــي  الطيـــران  شـــركات  وتناقـــش 
اجتماعـــات الدوحـــة التي تســـتمر يومين 
زيـــادات معقـــدة فـــي قدراتهـــا، في خضم 
أزمتين، جيوسياسية هي الحرب الروسية 

على أوكرانيا ومناخية.
كمـــا يبحـــث المجتمعون مـــا يمكن أن 
تفعلـــه الصناعة لدعـــم الجهـــود العالمية 
ذات  البلاســـتيكية  المـــواد  مـــن  للتقليـــل 
الاســـتخدام الواحد، ومعالجـــة التحديات 
التـــي يواجههـــا القطـــاع للتعويـــض عن 

الطائـــرات  وقـــود  واســـتخدام  الكربـــون 
المســـتدام، وذلـــك للخروج بحلـــول بيئية 

مستدامة.
لأوكرانيـــا  روســـيا  غـــزو  وتســـبب 
والعقوبـــات المفروضـــة على موســـكو في 
ارتفاع أسعار النفط والغاز، وقال الاتحاد 
إن الوقـــود ســـيمثل نحو 24 فـــي المئة من 
تكاليف شركات الطيران هذا العام مقارنة 

بنسبة 19 في المئة في العام الماضي.

وحـــدد الاتحـــاد العديد مـــن ”عوامل 
الخطـــر“ التـــي يمكـــن أن تغيّـــر توقعاته 
وأولهـــا الحـــرب علـــى أوكرانيـــا؛ ذلك أن 
إغلاق المجال الجوي الروسي أمام العديد 
من الطائرات يجبرها على إجراء تحولات 
مكلفة على طرق سيرها بين آسيا وأوروبا 

والولايات المتحدة.
وهناك تحد تشـــغيلي يكمن في نقص 
الطياريـــن في الولايـــات المتحـــدة وعمّال 
المناوبة وحراس الأمن في بعض المطارات 
الأوروبيـــة، وهي ظاهرة يتوقع الاتحاد أن 

تتراجع في الأشهر المقبلة.
ومـــن بواعث القلق الأخـــرى التضخم 
المرتفـــع الـــذي يـــؤدي إلـــى تـــآكل القدرة 
الشرائية للمســـتهلكين، مما قد يؤدي إلى 
كبح الميول إلى السفر وبالتالي يؤثر على 

حركة هذا النشاط.
وبعـــد أن أضعفتها أزمة الوباء يتعين 
على الشركات حاليا إعادة هيكلة مواردها 
المالية والاستثمار بشـــكل كبير في مسألة 
خفـــض صافـــي انبعاثـــات ثاني أكســـيد 

الكربون إلى الصفر بحلول عام 2050.

 بيــروت – حــــذرت نقابــــة مســــتوردي 
الأغذيــــة في لبنــــان من أن شــــلل التجارة 
جراء توقف عمليــــات تخليص الحاويات 
في مرفأ بيروت بســــبب إضراب الموظفين 
سيؤدي إلى خســــائر قاسية للشركات في 
وقــــت لا يزال البلد محاصــــرا بالعديد من 

الأزمات.
وتتخــــوف أوســــاط اقتصاديــــة مــــن 
تداعيات سلبية على الأمن الغذائي بالبلاد 
خاصــــة مع عودة المغتربــــين في حال طال 
توقــــف الحاويات التي يحتــــوي معظمها 
على مواد أولية يفتــــرض أنها تذهب إلى 

معامل الصناعات الغذائية.
اللبنانيــــة  الأنبــــاء  وكالــــة  ونســــبت 
الرسمية إلى هاني بحصلي رئيس النقابة 
قولــــه في بيــــان إن ”علــــى الدولــــة إيجاد 
مخــــارج ملائمة لإنجاز معاملات البضائع 

العالقة في المرفأ وإخراجها“.
وأكــــد أن ”إبقــــاء الوضــــع على ما هو 
عليه ســــيؤدي حتما إلى تداعيات ســــلبية 
فــــي مقدمتهــــا إمــــكان حصــــول شــــح في 
بعض المواد الغذائية في الســــوق، وكذلك 
تكبيــــد الشــــركات خســــائر ماليــــة كبيرة 
ســــتدفعها مقابــــل تراكــــم رســــوم أرضية 

المرفأ“.
ولــــم يذكر بحصلــــي تقديــــرات حول 
الخســــائر المتوقعة لكنها في كل الأحوال 
ستراكم المشــــاكل التي يواجهها الموردون 
والشــــركات لأكثــــر من عامــــين، فضلا عن 
انهيــــار الليــــرة والقيــــود التــــي يفرضها 

القطاع المصرفي على السحب.
ويرزح قطاع الصناعة بشكل عام تحت 
مشــــاكل خانقة منذ خريــــف 2019 ويحتاج 
إلى تذليل العقبــــات التي أدت إلى تراجع 
الإنتاج بشــــكل كبير في ظل شــــح الدولار 

والتقنين المستمر للكهرباء.

ويعتمــــد البلد الذي يعانــــي من أزمة 
مركبة أضرت بمعيشــــة اللبنانيين بدرجة 
كبيــــرة علــــى واردات الغــــذاء التــــي يدفع 
ثمنهــــا بالدولار الذي أصبــــح من الصعب 
الحصول عليه بعد ســــنوات مــــن التبذير 

والفساد في الإنفاق.
ومن المتوقع أن تشــــهد البــــلاد عودة 
أكثــــر من 1.3 مليون لبناني يعيشــــون في 
المهجر وهذا الوضع سيزيد الضغوط على 
الســــوق التي تعاني أصلا من نقص كبير 
في السلع فضلا عن أسعارها التي حلقت 
إلى مســــتويات قياســــية جــــراء تداعيات 

الحرب في أوكرانيا.

وتأتــــي الضغوط بعد يــــوم من تلويح 
تجمع المزارعين اللبنانيين بالتصعيد بدءا 
من الأســــبوع المقبل ضد السلطات بسبب 
إضراب موظفي المرفأ وهو ما يحرمهم من 
إيرادات تصدير الفواكه والخضار خاصة 
وأنهم في حاجة ماسّــــة إلــــى كل ليرة من 

أجل تغطية تكاليف الإنتاج.
ويطالــــب المنتجــــون بإيجــــاد حلــــول 
عاجلــــة والتخفيف من معاناتهم من خلال 
فتح الأسواق الخارجية للتصدير وخاصة 

السوق السعودية.
إبراهيــــم  التجمــــع  رئيــــس  وقــــال 
الترشيشي إن ”المزارعين يواجهون وضعا 
كارثيا وهــــم محاصرون بمنــــع التصدير 
وقرارات وزارتي الاقتصــــاد والزراعة في 

ما يتعلق بإنتاج القمح“.

شلل التجارة ينذر بخسائرشركات الطيران تتلمس طريق العودة إلى الربحية

قاسية للموردين في لبنان

الشركات مرنة 

والقطاع سيحقق 

أرباحا بدءا من 2023

ويلي والش

ي

على الدولة إيجاد 

مخرج لإنجاز معاملات 

البضائع العالقة

هاني بحصلي

 دبــي – ظـــل الحديـــث عـــن العمـــلات 
المشـــفرة، التي بلغـــت ذروتهـــا القصوى 
مع بداية العام الجـــاري بعد أن تضاعفت 
قيمتها بوتيرة متســـارعة منذ مطلع 2021، 
يدور عن اســـتحالة وقـــف تقدمها الجامح 
قبـــل أن تفجـــر تداعيات الأزمة في شـــرق 

أوروبا فقاعتها.
وعززت الضغوط العنيفة على تطبيقات 
التمويل اللامركـــزي حالة الغموض وعدم 
اليقين بعدما حلقت شـــعبيتها باعتبارها 
مصـــدرا للعوائـــد المرتفعة وتســـببت في 
موجة ازدهار قياســـية في ســـوق الرموز 

المشفرة زمن الوباء.

ويحـــاول المحللون الآن فهـــم تأثيرات 
ما يحدث وتفســـير التداعيات المستقبلية 
عليهـــا، خاصة وأنها لا تخضع لســـيطرة 
الحكومـــات أو حتـــى البنـــوك المركزيـــة، 
كالعملات التقليدية، بـــل يتم التعامل بها 
فقـــط عبـــر شـــبكة الإنترنـــت، دون وجود 

فيزيائي لها.
ومع أن ثمة شقا من الخبراء يرون أنه 
لا يوجد مـــا يحول دون تذبـــذب العملات 
المشـــفرة بشـــكل كبير مثلمـــا يحصل هذه 
الآونـــة حتى لو تمت معاملتها مثل الذهب 
على الرغم من أن المعدن الأصفر لا يتذبذب 
بهذا المقدار، إلا أن هذه الحالة تكشف مدى 

هشاشة السوق أوقات الأزمات.
وآخـــر المتضرريـــن مـــن هـــذه الموجة 
منصة بت أويسس التي تركز على الشرق 

الأوســـط ومقرها الإمـــارات، التـــي أكدت 
الأحـــد الماضي أنها اســـتغنت عن تســـعة 
مـــن موظفيهـــا، لتصبح أحدث شـــركة في 
القطاع تلغي وظائف في مواجهة انكماش 

واضطراب السوق.
وقالت علا دودين الرئيســـة التنفيذية 
والشـــريكة المؤسســـة لبت أويسس، التي 
تأسســـت في عام 2015، وهـــي أول منصة 
للأصـــول الرقميـــة بالمنطقـــة، في رســـالة 
بالبريد الإلكترونـــي لرويترز إنه قبل أيام 
”تم الاســـتغناء عن تسعة موظفين بمكاتب 

في دبي وأبوظبي وعمّان“.
وأكد متحدث باســـم الشـــركة، لم تذكر 
رويتـــرز هويتـــه، إن ”هذا يمثـــل ما يقرب 
من 5 في المئة من القوى العاملة بالشركة“ 
التي تخدم عملاء ناطقين باللغة الإنجليزية 

والعربية في منطقة الخليج العربي.
وفـــي الأســـبوع الماضي قامت شـــركة 
كوين بيز غلوبال لتداول العملات الرقمية 
بشـــطب 10 فـــي المئة من الوظائـــف لديها 
وأنهـــا  الاقتصـــادي“  التباطـــؤ  ”بســـبب 
ستستكمل خطتها بنهاية يونيو الجاري.

ونقلـــت وكالـــة بلومبرغ عن الشـــركة 
قولها فـــي بيـــان إنها ســـتخفض ”القوة 
العاملـــة لديهـــا بواقع نحـــو 1100 عامل“ 
ليتقلـــص عدد الوظائف إلى خمســـة آلاف 
فقـــط. وتتوقع كوين بيـــز غلوبال أن تصل 
تكاليـــف إعـــادة الهيكلة قرابـــة 45 مليون 

دولار.
وكانت شركة جيميني تراست للعملات 
المشفرة قد أبلغت منتصف الشهر الماضي 
موظفيها عن خطط لخفض قوتها العاملة 

بنسبة 10 في المئة.
كما قامـــت شـــركة رين فاينانشـــيال، 
وهـــي واحدة من أكبـــر بورصات العملات 
المشفرة في الشـــرق الأوسط، والتي لديها 
مســـتثمرون كبار مـــن وادي الســـيليكون 
أيضا بخفـــض قوتها العاملة، وتســـريح 

العشرات من الموظفين.
وتأثرت السوق بالتقلبات الشديدة مع 
قيام مقرض العملة المشـــفرة سيلســـيوس 
نتورك بتجميد عمليات الســـحب في بداية 

الأسبوع الماضي.
بـــدأ  بعدمـــا  الخطـــوة  وجـــاءت 
المســـتثمرون فـــي التخلص مـــن الأصول 
مرتفعة المخاطر نتيجـــة تصاعد المخاوف 
من رفـــع الاحتياطي الفيدرالـــي الأميركي 

(البنك المركزي) لأســـعار الفائدة للحد من 
التضخم الآخذ في الارتفاع.

وقالـــت سيلســـيوس، التـــي تضم 1.7 
مليـــون زبون، فـــي تغريدة على حســـابها 
فـــي تويتر إن ”ظروف الســـوق القاســـية 
أجبرتها على وقف جميع عمليات السحب 
ومقايضات العملات المشفرة والتحويلات 

بين الحسابات مؤقتا“.
وأكـــد مســـؤولوها أنهم اتخـــذوا هذا 
الإجراء الضروري لمصلحة المتعاملين بغية 
تحقيق الاستقرار في السيولة والعمليات، 

وأيضا للحفاظ على الأصول وحمايتها.
ووفق البيانات المنشورة على منصتها 
المسجلة  سيلســـيوس  تمتلك  الإلكترونية، 
فـــي بريطانيا حوالـــي 3.7 مليار دولار من 
الأصـــول، وتقوم بدفع فوائـــد على ودائع 
العمـــلات الافتراضيـــة وتقرضها لتحقيق 

العائد.
وفي أكتوبر الماضي جمعت سلسيوس 
400 مليـــون دولار مـــن صنـــدوق كيبيـــك 

للودائـــع، الذي أبـــدى ارتياحه للشـــراكة 
مـــع ”الجهـــة الرائدة في العالـــم للقروض 

بالعملة المشفرة“.
وفي حين أن ســـوق العملات المشـــفرة 
كان يســـاوي أكثـــر من ثلاثـــة تريليونات 
دولار فـــي ذروته قبل ســـبعة أشـــهر، فإنه 
يقتـــرب مـــن تريليـــون دولار وفقـــا لموقع 
كوينغيكـــو الذي يرصد أكثـــر من 13 ألف 

عملة مشفرة مختلفة.
وفي العام الماضي اجتذب هذا القطاع 
الذي مازال يعد ناشـــئا عـــددا متزايدا من 
المســـتثمرين الماليـــين التقليديـــين، الذين 
فتحـــت شـــهيتهم للمخاطـــر السياســـات 
المتساهلة للغاية للبنوك المركزية في جميع 

أنحاء العالم.
ويرى بعض مسؤولي الأصول المشفرة 
أن انخفاض أســـعار بتكوين دون مستوى 
20 ألف دولار قبـــل أن تعاود الارتفاع فوق 
هذ الحاجز قد يؤدي إلى المزيد من تصفية 

مراكز الاستثمار المدعومة بالقروض.

وانخفضت قيمة هذه العملة، التي تعد 
الأكثر تداولا في أســـواق العالم، بنســـبة 
57 فـــي المئة تقريبا منذ بدايـــة هذا العام، 
بينمـــا عانت عمـــلات أخرى من خســـارة 

أكبر.
ونسبت رويترز إلى إدوارد مويا كبير 
محللي السوق للأميركتين لدى أوندا قوله 
إن ”كسر حاجز 20 ألف دولار يظهر انهيار 
الثقة في قطاع العملات المشـــفرة، وهذا ما 

نشهده في الآونة الأخيرة“.
وأضـــاف ”يوجـــد عدد كبيـــر جدا من 
التـــي  والبورصـــات  المشـــفرة  العمـــلات 
تتعرض لضغوط مالية هائلة نظرا لزيادة 

تكاليف الاقتراض“.
وخســـرت عملة إيثريـــوم 7.8 في المئة 
مـــن قيمتها خلال تـــداولات الاثنين، لكنها 
تماســـكت فوق الألف دولار للوحدة، بينما 
انخفضـــت قيمة ســـولانا وكاردانو ودوج 
كويـــن وأنهـــت التـــداولات فـــي المنطقـــة 

الحمراء.

ويشير هذا النمط من التأرجح إلى أن 
ثقة المستثمرين هشة إلى درجة كبيرة فيما 
يتحـــرك المركزي الأميركي بأقصى ســـرعة 
لمواجهـــة ارتفاع التضخم بزيادة أســـعار 
الفائدة التي تمتص الســـيولة النقدية من 

الأسواق.
ويتوقـــع آرثر هايز مؤســـس مشـــارك 
بورصة بيت ميكس للرموز المشفرة، الذي 
قفز مؤشـــرها لتقلب عملـــة بتكوين لأعلى 
مســـتوى له هذا العـــام، المزيد مـــن البيع 
الاضطـــراري لعملتـــي بتكويـــن وإيثريوم 
عندما تكتشـــف الأســـواق من الذي يسبح 

ضد التيار.
ولا توجـــد دلائل بشـــأن مـــا إذا كانت 
موجـــة البيع قد انتهـــت، ولكن هايز يقول 
إنه ”بالنسبة إلى أولئك المستثمرين المهرة 
في التقاط الأصـــول المنهارة قد تظل هناك 
فرص أخرى لشراء العملة من هؤلاء الذين 
يجربـــون كل صفقـــة بصـــرف النظـــر عن 

الأسعار“.

ــــــى إعادة ترتيب  ــــــد من منصات تداول العملات المشــــــفرة إل اضطــــــر العدي
أولويات نشاطها عبر الضغط على النفقات بعدما تعرضت هذه السوق إلى 
هزة غير متوقعة خلال الفترة الأخيرة بعد أن اســــــتقرت لأشــــــهر، ما جعل 
المحللين يركزون على فك لغز هذا التحول الذي فتح الباب أمام التشــــــكيك 

في استخدامها.

تقلبات الأسواق تزعزع الثقة بالعملات المشفرة
موجة تسريح الموظفين وإعادة ترتيب الأولويات تضع منصات تداول الأصول الرقمية في دائرة التشكيك

ما توقعاتكم لمستقبل السوق؟

ثمة ضغوط مالية 

هائلة نظرا لزيادة 

تكاليف الاقتراض

إدوارد مويا

استغنينا عن 

موظفين بمكاتب في 

ان
ّ
دبي وأبوظبي وعم

علا دودين

نتوقع المزيد من 

البيع الاضطراري 

لبتكوين وإيثريوم

آرثر هايز
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 باريس – تعكس تقييمات وكالة الطاقة 
الدوليـــة حول الطاقة النظيفة في أفريقيا 
حقيقة بطء حكومات القـــارة في التركيز 
بشـــكل أكبـــر على المشـــاريع المســـتدامة 
لمســـاعدة المجتمعـــات الحضريـــة وقرى 
بأكملهـــا على الاســـتفادة مـــن الكهرباء 

خارج نطاق الشبكات المحلية.
وتتصـــدر اتجاهـــات التحـــول إلـــى 
مجال الطاقة الخضـــراء أولويات معظم 
حكومات العالـــم، لكن حجم الاســـتثمار 
والدعم المطلوب للمشاريع في هذا القطاع 
الواعد بأفريقيا لا يزالان يشـــكلان تحديا 
كبيـــرا لـــدول تعاني من ضائقـــات مالية 

أثرت على اقتصاداتها.
وتمتلك القارة البعض من المشـــاريع، 
التي تعـــد بين الأكبر فـــي العالم في هذا 
المجال، لكن الأرقام تختزل أن ثمة الكثير 

ليفعله الأفارقة لترسيخ هذا التمشي.
وظهـــرت مبادرات الطاقة الشمســـية 
مثـــل مجمع نـــور ورزازات فـــي المغرب، 
ومنتزه بنبان للطاقة الشمسية في مصر، 
ومحطـــة ريدســـتون للطاقـــة الشمســـية 
فـــي جنـــوب أفريقيـــا، في جميـــع أنحاء 
القـــارة. وجذبت هذه الـــدول 75 في المئة 
مـــن إجمالي تدفقات اســـتثمارات الطاقة 

المتجددة بالقارة.
ورغم إمـــكان إمداد أفريقيـــا بأكملها 
بالطاقات النظيفة بحلول عام 2030 بكلفة 
إنشـــاء بضـــع محطات غاز مســـال، فإنه 
منذ تفشـــي كورونا تراجع الوصول إلى 
الطاقة في القارة حيث يعيش 600 مليون 
شـــخص دون كهرباء في قارة يبلغ تعداد 

سكانها حوالي 1.3 مليار نسمة.
وبحسب ما أكده تقرير ”آفاق الطاقة 
فـــي أفريقيا لعـــام 2022“ الـــذي أصدرته 
الوكالة الدولية للطاقـــة الاثنين فقد حُرم 
25 مليـــون أفريقي إضافي مـــن الكهرباء 
العـــام الماضـــي بعد أن وضـــع الوباء ثم 
الأزمة الاقتصادية حدا لعشر سنوات من 

التقدم.
ونســـبت وكالة الصحافة الفرنســـية 
إلـــى مديـــر وكالـــة الطاقة فـــاتح بيرول 
قوله ”لقد شـــهدنا الكثير مـــن التطورات 
الإيجابية في غانا وكينيا ورواندا ودول 

أخرى، لكن ذلك آخذ في التراجع“.

وأكد أن عـــدد الأفارقة المحرومين من 
الكهرباء ارتفع بنحـــو 4 في المئة بنهاية 

العام الماضي مقارنة بعام 2019.
ولا يـــرى بيـــرول ســـببا يدعـــو إلى 
التفـــاؤل عندما يتطلع إلـــى 2022 في ظل 
ارتفاع أسعار الطاقة والعبء الاقتصادي 
الذي يضعه على كاهل البلدان الأفريقية.

وفـــي أبريـــل الماضـــي، أشـــار تقرير 
المعنيـــة  الدوليـــة  الحكوميـــة  اللجنـــة 
بتغيـــر المناخ التابعة لـــلأمم المتحدة إلى 
أن أفريقيـــا تتمتـــع بقدرة عالميـــة فائقة 
علـــى إحداث مبـــادرات الطاقـــة البديلة، 
فضلا عـــن إمكانـــات الطاقة الشمســـية 

جيغـــاواط.   7900 إلـــى  تصـــل  التـــي 
وتؤكد الوكالة أن زيادة كفاءة اســـتخدام 
الطاقـــة وتوســـيع شـــبكاتها والقـــدرات 
المتجددة هي أسس مســـتقبل الطاقة في 

القارة.
وتمتلك أفريقيا 60 في المئة من موارد 
الطاقة الشمســـية في العالـــم، لكن يوجد 
بهـــا واحد فـــي المئـــة فقط من المنشـــآت 

الكهروضوئية، أي أقل من هولندا.
ويعتقـــد معـــدو تقريـــر الوكالـــة أنه 
يجب أن تشـــكل مصادر الطاقة المتجددة 
المنتجـــة من الريـــاح والســـدود والطاقة 
الحرارية الأرضية، 80 في المئة من القدرة 
الكهربائية بنهاية العقد الحالي لتحقيق 

الأهداف الطاقية والمناخية.
ولكن لبلوغ ذلـــك الهدف يؤكد بيرول 
أنـــه ”يتطلب مضاعفة الاســـتثمارات في 

هذا القطاع الواعد“.
وقـــال ”يجب أن تحصل المؤسســـات 
المالية الدولية ولا ســـيما بنـــوك التنمية 
متعددة الأطراف علـــى تفويض قوي من 
البلدان لجعل أفريقيـــا أولوية مطلقة ما 

من شأنه جذب رأس المال الخاص“.
لكـــن حاليا تتلقـــى أفريقيـــا حوالي 
ســـبعة في المئـــة فقط من تمويـــل الطاقة 
الاقتصـــادات  تقدمـــه  الـــذي  الخضـــراء 

المتقدمة إلى البلدان النامية.
وخلال العقديـــن الماضيين لم تجذب 
أفريقيا ســـوى 2 في المئة من 2.8 تريليون 
دولار مســـتثمرة فـــي مصـــادر الطاقـــة 
المتجددة في جميـــع أنحاء العالم وتمثل 
3 فـــي المئة فقط من قـــدرة الطاقة البديلة 

الحالية في العالم.
ويـــرى بيرول أنه ”يمكن حلّ مســـألة 
الوصـــول إلى الطاقة بحلـــول نهاية هذا 
العقد باســـتثمار ســـنوي قدره 25 مليار 
دولار، وهـــو المبلـــغ اللازم لبنـــاء محطة 

جديدة للغاز الطبيعي المسال كل عام“.
ويـــردف ”نقرأ في الصحـــف كل يوم 
أن دولـــة ما تبني محطـــة للغاز الطبيعي 
المســـال، ومحطـــة أخرى تلـــو الأخرى… 
بنفـــس الكلفة يمكننا حل مشـــكلة الطاقة 
فـــي أفريقيـــا، لذلـــك الأمـــر فـــي متناول 

أيدينا“.
وبشكل غير متوقع في سياق الدعوة 
للتخلـــي عـــن الكربـــون، تســـلط الوكالة 
الدوليـــة للطاقـــة الضـــوء علـــى الـــدور 
المحتمـــل للغـــاز، ولكن فقط للاســـتخدام 
الأســـمدة  لإنتـــاج  والمحلـــي  الانتقالـــي 
الزراعية والإسمنت وتحلية مياه البحر.

ويقول بيرول إن أفريقيا لديها العديد 
مـــن حقول الغاز الطبيعي المكتشـــفة ولم 
يتم استغلالها بعد. وفي حال استغلالها 
فإنها ستوفر 90 مليار متر مكعب سنويا 
الزراعيـــة  الأســـمدة  لإنتـــاج  تخصـــص 
والإســـمنت ومياه الشرب من مياه البحر 
والعديد من الصناعات كثيفة الاستهلاك 

للطاقة.
ووفـــق الإحصائيات التـــي رصدتها 
الوكالـــة فإن أفريقيا تمثـــل أقل من 3 في 
المئة مـــن انبعاثـــات غـــازات الاحتباس 
الحراري العالمية، وإذا تم اســـتغلال هذا 
الغاز فســـوف تبقـــى حصتها أقل من 3.5 
في المئـــة في حين أنه يقطنها 20 في المئة 

من سكان العالم.

الصحافـــة  لوكالـــة  بيـــرول  وقـــال 
الفرنســـية إنه ”بالنســـبة إلى الغاز فكما 
هـــي الحـــال بالنســـبة إلى كل شـــيء، لا 
يمكننا وضع أفريقيا في نفس الســـلة مع 

الآخرين“.
مثـــالا،  التحضّـــر  ”فلنأخـــذ  وتابـــع 
ســـيبنى 70 مليـــون مبنى ســـكني هناك 
بحلـــول 2030، ويتطلـــب ذلك الإســـمنت 
والصلب، ولا يمكن إنتاجهما باستخدام 
في مســـتواها  الطاقـــة الشمســـية فقط“ 

الحالي.

ومـــع كل هـــذا البـــطء في اســـتغلال 
حكومات أفريقيا لمـــوارد الطاقة النظيفة 
المهملـــة فإن التحول العالمـــي إلى الطاقة 

الخضراء يبشر بالخير.
فوفـــق خبـــراء الوكالة فإنـــه بعد أن 
عانت إلى حد كبير من الوقود الأحفوري 
مـــن جهـــة تكلفتـــه ودوره فـــي ظاهـــرة 
الاحتبـــاس الحـــراري، يمكـــن أن تكـــون 
من  القارة من بين ”المســـتفيدين الأوائل“ 
هـــذا الفصل الجديـــد نظـــرا لإمكانياتها 
المرتبطة  الصناعية  والفرص  الشمســـية 
بالاحتياجـــات للمعـــادن والهيدروجـــين 

الأخضر.
المئـــة  فـــي   40 أفريقيـــا  وتختـــزن 
مـــن احتياطيـــات العالـــم مـــن المعـــادن 
لصناعـــة  الضروريـــة  الاســـتراتيجية 
السيارات الكهربائية ودوارات توربينات 

الرياح.
ويضيـــف مدير الوكالة ”لا تزال هناك 
مخزونـــات ضخمة غير مكتشـــفة لكن كل 
ذلك سيتطلب دراسات جيولوجية جديدة 
وحكومـــات قويـــة وبذل قصـــارى الجهد 
والبيئية  الاجتماعية  التداعيـــات  لتقليل 

لأنشطة التعدين“.
أما بالنســـبة إلى الهيدروجين المنتج 
مطلوبًا  فســـيكون  المتجددة،  بالكهربـــاء 
بشدة في أنحاء العالم لإزالة الكربون من 

الصناعة والنقل الثقيل.

تلتقي تحليلات الخبراء والتقارير الدولية في نقطة محورية تتعلق ببطء أغلب 
ــــــى تدفقات رأس المال وإعادة  ــــــا في إجراء تعديلات جوهرية عل دول أفريقي
توجيه الاستثمارات إلى قطاع الطاقة وخاصة المجال الأخضر لكسب رهان 

الوصول إلى مسار اقتصادي وبيئي إيجابي.

أفريقيا تحتاج إلى إيقاظ

مكامن الطاقة النظيفة المهملة
القارة أمام تحدي جعل مشاريع القطاع أكثر جاذبية

ثبت اللوح بسرعة فلا وقت لديكم لتضيعوه

أرقام حول القطاع
● 2       في المئة حصة استثمارات  

                أفريقيا بالقطاع من 2.8

                  تريليون دولار مستثمرة عالميا

● 3       في المئة من انبعاثات غازات  

                الاحتباس الحراري تنتجها  

                أفريقيا

● 4       في المئة نسبة زيادة 

                المحرومين من الكهرباء في

                2021 مقارنة مع 2019

● 40       في المئة من احتياطيات  

                العالم من معادن تصنيع 

                السيارات الكهربائية 

                وتوربينات الرياح بحوزة القارة

● 60    في المئة من موارد الطاقة 

                الشمسية في العالم تمتلكها 

                أفريقيا

● 600   مليون أفريقي من أصل 1.3 

                مليار نسمة يعيشون دون 

                كهرباء

● 7900 جيغاواط إمكانات الطاقة 

                الشمسية في القارة

لا بد من مضاعفة

الاستثمارات في هذا

القطاع الواعد

فاتح بيرول

 بغداد – كشفت وزارة الكهرباء العراقية 
أنــــه تم وضع خطة خمســــية لرفع الإنتاج 
في غضون ســــنوات، فيما تبذل الحكومة 
جهودا لنشر مزارع شمسية لتنويع المزيد 
مــــن الطاقة التــــي تحتاجهــــا وخاصة في 
الصيف عندمــــا تكون درجات الحرارة في 

مستويات قياسية.
واعتمدت الوزارة خطة تشــــمل أنواع 
مصــــادر الطاقة ومصادر تمويــــل وزيادة 
الطاقــــة وتصريفهــــا عبــــر قطــــاع النقــــل 
والتوزيــــع والوصول إلى إنتــــاج 44 ألف 

ميغاواط إضافية بحلول عام 2025.
ألــــف   20.5 حاليــــا  العــــراق  وينتــــج 
ميغاواط من الكهربــــاء، أي أقل بكثير من 
نحو 24 ألف ميغــــاواط التي يحتاج إليها 
لتلبية احتياجاته حاليا، وهي احتياجات 
يتوقّــــع أن تتعاظــــم في المســــتقبل في بلد 
تتوقــــع الأمم المتحــــدة أن يتضاعــــف عدد 

سكانه بحلول عام 2050.
الطاقــــة  وكالــــة  تقديــــرات  وتشــــير 
الدوليــــة إلى أن قطــــاع الكهرباء العراقي، 
الذي يعتمد على الغاز الإيراني لتشــــغيل 
المحطــــات، يفقــــد قرابــــة 50 فــــي المئة من 
قدرته بســــبب تهالــــك الشــــبكة، وهذا هو 
الفرق بين ما يتم إنتاجه وما يتم تسليمه 

للمستهلكين.
وتحدث هذه الخسارة لأسباب فنية في 
أغلب الأحيان، وعلى سبيل المثال يمكن أن 
تحدث بسبب معدات نقل الكهرباء التالفة 
أو ضعيفــــة الأداء أو التــــي عفــــا عليهــــا 
الزمن، وكذلــــك تحدث لأســــباب غير فنية 

مثل السرقة أو التعرض للتخريب.
ولــــم تتمكن الحكومــــات المتعاقبة منذ 
الغــــزو الأميركــــي للبلد النفطــــي في 2003 
حتى الآن من إيجاد حل لها على الرغم من 
المبالــــغ الطائلة التي تم صرفها على قطاع 

الكهرباء.
وقال ممثل وزير الكهرباء عبدالوهاب 
موايش، في كلمة لــــه خلال مؤتمر الطاقة 
الســــادس الــــذي عقــــد الأحــــد الماضي في 
بغــــداد، إن ”العراق وصل فــــي ثمانينات 
القرن الماضي إلى الاكتفاء الذاتي المتكامل 

لإنتــــاج الكهرباء في كافة المحافظات الذي 
بلغ 9 آلاف ميغاواط“.

وتابــــع ”كان هنالــــك مشــــروع الربط 
الخماســــي مع دول الجوار عبر البصرة، 
ولكن بســــبب العقوبات التــــي دامت أكثر 
من عشــــر ســــنوات بدأ الإنتــــاج بالهبوط 
الأدوات  لغيــــاب  ميغــــاواط   3600 إلــــى 
الاحتياطيــــة والشــــركات التــــي يجب أن 
تقيــــم المشــــاريع الكهربائيــــة وتأمين قطع 

الغيار“.
وخــــلال العقديــــن الماضيــــين تم إبرام 
أكثر من خمســــة شــــراكات لإقامة محطات 
توليد كبيــــرة، ولكن لم تجــــد طريقها إلى 
التنفيذ لعوامــــل كثيرة مــــن بينها تقعيد 
مذكرات التفاهم والفســــاد والبيروقراطية 

التي ظلت جاثمة على الاقتصاد.

وعمل القطاع لسنوات وفق الصفقات 
الســــرية والاحتكار والمعامــــلات الخارجة 
عــــن إطار القانون في الإنتاج والتوزيع أو 

عبر دعم السوق الموازية.
وقامت بغــــداد في الفترة الفاصلة بين 
2003 و2014 بتنفيــــذ مشــــاريع بتمويلات 
من الولايــــات المتحدة واليابان وبريطانيا 
وأنشــــأت علــــى أساســــها محطــــات غاز 
ووقّعت عقودا مع شــــركة جنرال وسيمنز 

لتنفيذها.
وأكــــد موايــــش في كلمتــــه التي نقلت 
وكالة الأنباء العراقية الرســــمية مقتطفات 
منهــــا أن الوزارة تمكنت مــــن إضافة ألف 
ميغاواط حتى العام 2014 عبر ”مشــــاريع 
عديــــدة وكبيــــرة منهــــا مشــــروع محطــــة 

واسط“.
ولكنــــه أشــــار إلى أنــــه ”بســــبب قلة 
التخصيصــــات الماليــــة تم اتخــــاذ قــــرار 

فــــي مجلس الــــوزراء (يقضي) بتشــــجيع 
الاستثمار، إذ تم التركيز في السابق على 
مشــــاريع الإنتاج فقط دون تطوير محطات 

التوليد وقطاعي النقل والتوزيع“.
وكان إنتــــاج العــــراق مــــن الكهربــــاء 
فــــي الســــنوات التي تلت ســــيطرة تنظيم 
داعش على أجزاء من العراق يبلغ 16 ألف 
ميغاواط. وقد بلغ في نهاية العام الماضي 
21.1 ألف ميغاواط ولكن سرعان ما تراجع 
مرة أخرى بســــبب نقص الغاز المخصص 

لتشغيل المحطات.
فــــي  مشــــكلات  أي  تتجنــــب  وحتــــى 
الإمــــدادات مســــتقبلا تتســــلح الحكومــــة 
بخطــــة طموحــــة تســــتهدف الإنتــــاج من 
المصادر المســــتدامة وأيضا الربط مع دول 

الخليج.
وبحســــب موايش ستظل بلاده تعتمد 
بشــــكل كبير على الوقود الأحفوري وبعد 
ذلــــك تدخــــل الطاقــــة الشمســــية الخطــــة 
بإضافــــة قرابة 750 ميغاواط إلى الشــــبكة 

المحلية كأول مرحلة.
الطاقــــة  محطــــات  بعــــض  ودخلــــت 
الشمسية العمل بشكل تدريجي. وقد بدأت 
شــــركة صينية فــــي تشــــغيل محطة تمت 

إقامتها في حقل الفيحاء جنوب البلاد.
اتفاقــــات  إلــــى  العــــراق  وتوصــــل 
وتفاهمات بخصــــوص دعم الطاقة وكذلك 
طريقة التسويق بين هيئة الربط الخليجي 
والإنتــــاج الكهربائــــي، وتم التوقيع على 
مذكرة تفاهم مع السعودية للحصول على 
ألــــف ميغاواط كمرحلــــة أولى وصولا إلى 

تبادل الطاقة.
وأكد موايش أن الربط مع الســــعودية 
لــــه خصوصية وذلك راجــــع إلى ”اختلاف 
قيمــــة تــــردد الشــــبكتين الكهربائيــــة بين 
الدولتين“. كما تم الربــــط مع تركيا حاليا 
بخطين من خلال مدينتي دهوك والموصل.

وأشــــار إلى أن معدل الطاقة المفقودة 
بســــبب شح الغاز يوميا يتراوح بين 1500 
و2000 ميغــــاواط، مبينا أن بلــــده ”يعتمد 
كليا الآن على الغاز الإيراني، بســــبب عدم 

استخراج الغاز العراقي“.

44
ألف ميغاواط ستتم إضافتها عبر

الطاقة البديلة وبناء محطات 

توليد والربط مع دول الجوار

 الظهــران (الســعودية) – فتـــح عملاق 
النفـــط الســـعودي أرامكو جبهـــة جديدة 
فـــي ســـياق تنميـــة وتوســـيع أعماله من 
بوابـــة التركيـــز على الحلول الســـحابية، 
ضمن خطة لترســـيخ الرقمنة في الأنشطة 

الاقتصادية.
وأعلنت الشركة مســـاء الأحد الماضي 
تدشـــين مشـــروعها المشـــترك مع شـــركة 
كوجنايت أي.أس تحت اســـم ”كنتكســـت“ 
لتطويـــر وتوزيـــع ونشـــر حلـــول رقميـــة 
متقدمـــة للزبائن في قطاعات النفط والغاز 
والطاقـــة الكهربائية والمنافـــع والتصنيع 

والشحن.
وتســـعى كنتكســـت إلى دعم التحول 
الرقمي الصناعي في الســـعودية ومنطقة 
الشرق الأوسط وشـــمال أفريقيا، وستقدم 
الحلـــول  تدعمهـــا  تكنولوجيـــة  خدمـــات 
الســـحابية المتقدمة والبرامـــج الصناعية 

الرائدة.
وتهـــدف هذه الحلـــول والخدمات إلى 
مساعدة شركات القطاعين العام والخاص 
على ضمـــان مســـتقبل البنية الأساســـية 
وزيـــادة الإيـــرادات، وخفـــض التكاليـــف 
وتقليـــل المخاطـــر مـــع تعزيز الاســـتدامة 

التشغيلية والأمن.
ونســـبت وكالة الأنباء السعودية إلى 
النائب الأعلـــى للرئيس للخدمـــات الفنية 
في أرامكو أحمد الســـعدي قوله إن شركة 
”كنتكســـت تجمـــع بـــين الإرث الصناعي، 
والتقنيـــة المتقدمـــة، وفريـــق موهوب من 

شأنه أن يساعد على رقمنة القطاعين العام 
والخاص في المملكة“.

وتمثل كنتكست موزعا معتمدا للحلول 
الســـحابية لغوغل كلاود داخل السعودية 
والمـــوزع الحصري لكوجنايت داتا فيوجن 

في المنطقة العربية.
ومـــن المتوقع أن تدشـــن غوغل كلاود 
”مركز التميز“ في وقت لاحق من هذا العام 
لتقديم خدمات التدريـــب للمطورين وقادة 
الأعمـــال علـــى كيفية اســـتخدام التقنيات 

السحابية.
وكانـــت ألفابت قد أعلنت في عام 2020 
أن ذراعها غوغل تخطط لتوســـيع أعمالها 
الســـحابية في الســـعودية من خلال مركز 

بيانات جديد.
وفـــي الشـــهر الماضـــي قـــال توماس 
كوريان رئيس قســـم الســـحابة في غوغل 
لتلفزيـــون بلومبرغ إن ”عمل الشـــركة مع 
أرامكو يشـــمل قســـم الأنظمة ولا يشـــمل 

إنتاج النفط“.
ويقـــول المســـؤولون الســـعوديون إن 
تدشين شـــركة كنتكســـت محطة بارزة في 
التعاون بين أرامكو وشـــركة أكير أي.أس.

أي، المالـــك لحصـــة الأغلبيـــة في شـــركة 
كوجنايت.

وبـــدأت الشـــراكة فـــي 2019 بالتوقيع 
على مذكرة تفاهم لتطوير التعاون وتبادل 
المعرفة حول الرقمنة الصناعية ومبادرات 
الاســـتدامة. وقال أويفيند إريكسن رئيس 
أكيـــر أي.أس.أي ورئيـــس مجلـــس إدارة 

كوجنايت إن ”كنتكست وسيلة مهمة لتعزيز 
ربحيـــة صناعات ســـعودية واســـتدامتها 
من خـــلال الاســـتخدام المبتكـــر للتقنية“، 
متطلعا إلى قيام الشـــركة بتسريع التحوّل 
الرقمـــي فـــي القطاعات الأكثـــر أهمية في 

المنطقة.
وتسعى كنتكســـت، التي يقودها كبير 
الإداريـــين التنفيذيين في الشـــركة عبدالله 
الجـــروان وفريـــق إداري مـــن الكفـــاءات 
المحليـــة والدوليـــة، إلى توســـيع الفريق 
بصـــورة كبيـــرة هـــذا العام علـــى أمل أن 
تصبح جهة العمل الأولى في مجال التقنية 

بالمملكة.
وأوضـــح الجروان أن هنـــاك إمكانات 
هائلـــة غير مســـتغلّة في التحـــوّل الرقمي 
في البلد الخليجي الثري والشرق الأوسط 

ككل.

وقال إنه ”مع وجود مســـاهمات غوغل 
كلاود وشـــركة كوجنايـــت فـــي محفظـــة 
الأعمال، يمكـــن مســـاعدة القطاعين العام 
والخـــاص علـــى الابتـــكار بســـرعة أكبر، 
وتنميـــة الحلـــول القائمـــة علـــى الـــذكاء 
إلـــى  البيانـــات  وتحويـــل  الاصطناعـــي 

قيمة“.
وتســـعى غوغل من خلال شراكتها مع 
أرامكـــو لمطاردة أحد المجالات القليلة التي 
يعمل عليها منافسوها مثل مايكروسوفت 

وأمازون في سوق الحوسبة السحابية.
ويشـــير العضو المنتدب لغوغل كلاود 
فـــي الشـــرق الأوســـط وتركيـــا وأفريقيا 
عبدالرحمن الذهيبان إلى أن الشركات في 
جميع أنحاء العالم تتجه إلى غوغل كلاود 
لتعزيـــز النمو والحصول على المســـاعدة 
للتغلب على أهم التحديات التي تواجهها 

في مجال الأعمال.
وقـــال ”بالعمل مع كنتكســـت بوصفها 
موزع غوغل كلاود في الســـعودية، ســـتتم 
الاســـتفادة من أحـــدث التقنيـــات وعقود 
من الخبرة لمساعدة الشـــركات على النمو 

والتطور بأمان“. بالتدريب تكتسب مهارة التحكم في آلة الحفر

العراق يعتمد خطة لزيادة إنتاج
الكهرباء بحلول 2025

أرامكو تركز على الحلول السحابية 

لتنمية أعمالها

كنتكست ستساعد 

على رقمنة القطاعين 

العام والخاص

أحمد السعدي



الثلاثاء 2022/06/21 12

السنة 45 العدد 12453 وجوه
صحراوي عائد من كوابيس المخيمات ولعبة المصالح

المحجوب السالك

من انفصالي داخل بوليساريو إلى مدافع عن وحدة المغرب

 غير المحجوب الســـالك، أحد مؤسســـي 
جبهـــة بوليســـاريو وزعيـــم تيـــار ”خـــط 
المعـــارض لقيادة بوليســـاريو،  الشـــهيد“ 
نظرتـــه إلى مشـــكلة الصحـــراء والحلول 
الممكنة بعد عقود طويلة من إيمانه الأعمى 
حركتـــه  فأســـس  انفصاليـــة،  بدغمائيـــة 
الإصلاحيـــة بعـــد المؤتمر الأخيـــر لقيادة 
الجبهـــة ببرنامـــج سياســـي يرتكـــز على 
تحقيق العدالة والديمقراطية داخلها، لأن 
ظروف التأســـيس الذاتية اتســـمت بعجز 
قيادة بوليســـاريو الحالية عن أداء المهام 
المنوطة بها، وبالنســـبة إلى الســـالك فإن 
أكبر مظاهر الانحراف تتجســـد في تمسك 
القيـــادة بالســـلطة لعقود طويلـــة دون أن 

يتجدد الدم في كيانها.
وكان قـــد قضـــى ســـنوات عديـــدة في 
الســـجن بمخيمات تندوف دون أن تعرف 
عائلتـــه أي شـــيء عن مصيـــره، وتعرّض 
والانتهـــاكات  التعذيـــب  أشـــكال  لأبشـــع 
الرهيبة التي لا يمكن تصورها، لأنه جاهر 
بمعارضته لعمليات الاختطاف والســـجن 
والانتهاكات الجســـيمة لحقوق الإنســـان، 
والتي طالت العديد من رفاقه في المخيمات، 
على أساس قبلي وعنصري. وقبل أن يتخذ 
قـــرار معارضة قيـــادة بوليســـاريو تولى 
السالك عضوية المكتب السياسي للجبهة، 
وكان مسؤولا عن تنظيم طلبة بوليساريو 
في المغرب، وتزعم تيار الجبهة الشـــعبية 
لتحرير الســـاقية الحمـــراء ووادي الذهب 

الذي أسماه لاحقا بخط الشهيد.

الصدمة وعودة المغرب 

مؤسســـو جبهـــة بوليســـاريو لم تكن 
لديهـــم في البدايـــة نزعـــة انفصالية، هذا 
مـــا أكده عدد من القياديـــين الذين احتكوا 
بقضيـــة الصحـــراء منـــذ بدايتهـــا، وهذا 
يجعلنا نســـتمع لرؤية الســـالك الذي كان 
ضمن المؤسســـين، فالمطلب الأساسي كان 
تحرير الصحراء من الاحتلال الإســـباني، 
وخيار تأســـيس دولة في الجنوب المغربي 
كان غائباً تماماً، حتى بعد حمل الســـلاح 

ومباركة الجزائر وليبيا القذافي.
وكانت صدمة الســـالك كبيـــرة عندما 
ذهب إلى تندوف في السبعينات، وما كان 
يتخيله بدا له بعيداً عن الواقع، فالمخيمات 
عبارة عن قرية رهيبة خاوية على عروشها.

خـــرج مـــن مـــدن الصحـــراء المغربية 
التي كانت بســـيطة آنـــذاك، وحين عاد لم 
يتعرف على الداخلـــة والعيون وبوجدور 

والسمارة، كل شيء في هذه المدن تغير.
السالك الصحراوي المولود في العيون 
جنوبـــي المغـــرب عـــام 1956 والـــذي يقيم 
في إســـبانيا خبير بكل الملفـــات المرتبطة 
الوقـــت  فـــي  وبوليســـاريو  بالصحـــراء 
ذاتـــه، فهو مـــن أوائل المؤسســـين للحركة 
الانفصالية، ويـــرى أن الثروات الموجودة 
فـــي منطقـــة الصحـــراء لـــم تعـــد تقتصر 
على الفوســـفات، بـــل أصبحت تحوي أهم 
احتياطات العالـــم من الذهب واليورانيوم 
والألمـــاس، كما أن الســـواحل الصحراوية 
بهـــا جبـــل تروبيكـــو الذي يحتـــوي على 
ثـــروة معدنية ســـتمكن المغرب مـــن تزعّم 

القارة الأفريقية اقتصاديا ليكون مســـرحا 
لاستثمار العشرات من الشركات العالمية.

القيـــادة الحاليـــة لبوليســـاريو فـــي 
وضع لا تحســـد عليه، فانتصارات المغرب 
المتتالية ميدانيا ودبلوماسيا وسياسيا لا 
تخـــدم الأطروحة الانفصالية التي تدعمها 
الجزائر باســـتماتة، وقد سبق للسالك أن 
وصف الوضع بالجمـــود القاتل، وقال إن 
الأفق مظلم ومســـدود، والنساء والأطفال 
يعانـــون في ظروف لا تطـــاق في مخيمات 

اللاجئين على التراب الجزائري.
المغربيـــة  الصحـــراء  ملـــف  فـــي 
مراحـــل  علـــى  جـــاءت  الانتصـــارات 
السياســـي  منها  متعـــددة  ومســـتويات 
والتنمـــوي والاقتصـــادي، فبعـــد خروج 
الإســـبان منها إثـــر المســـيرة الخضراء 
كانت مـــدن الصحـــراء بســـيطة بنيوياً 
وبشـــريا، عكـــس مـــا هـــي عليـــه اليوم؛ 
فالمســـيرة الخضراء -كما يقول السالك- 
أثـــارت انتباه العالم فـــي عام 1975 لأنها 
كانـــت فكـــرة عبقرية حـــين كانت تجري 
فـــي واجهـــة العيون، مبيناً أن مؤســـس 
بوليســـاريو مصطفى الوالي السيد تأكد 
بعد المسيرة الخضراء أنهم ارتكبوا خطأ 
في حق شـــعبهم، لأنهم رفضوا التحالف 
مع خليهن ولد الرشـــيد، وهو سياســـي 
صحراوي يشـــغل حاليـــا منصب رئيس 
للشـــؤون  الاستشـــاري  الملكي  المجلـــس 
الصحراويـــة، من أجل نيل الحكم الذاتي 

تحت الحماية الإسبانية. 
 أمـــا عـــودة المغـــرب إلـــى الاتحـــاد 
الأفريقـــي في عام 2017 فكانت بالنســـبة 
إلى الســـالك ضربة معلم، لأن المجال كان 
متـــروكا للجزائر وبوليســـاريو، أما الآن 
فقـــد تغيرت الأمـــور ولم تعـــد القرارات 
التـــي كانت تخرج عـــن الاتحاد الأفريقي 
بنفس الدرجة مـــن العدوانية التي كانت 
تخـــرج بها قبـــلا، على الأقـــل الكثير من 
المصطلحـــات تغيـــرت ولـــم تعـــد كلمـــة 
الاحتلال والمناطق المحتلة والاســـتعمار 

تستعمل.

ويقـــول الســـالك -بلســـان العـــارف 
بخبايـــا الأمور وأســـرار مـــا يجري في 
المنطقة- إن ”المغرب انتصر على الجزائر 
دبلوماســـيا عبـــر افتتاح العشـــرات من 
القنصليـــات العربيـــة والأفريقية، وعبر 
اعتراف الولايات المتحدة الأميركية بحق 
المملكـــة الســـيادي، إضافة إلـــى تراجع 
العشـــرات من الدول والمنظمات الدولية 
عـــن الاعتراف بمـــا يســـمى الجمهورية 

”انتصـــار  أن  ويضيـــف  الصحراويـــة“. 
المغرب لـــم يكن سياســـيا ودبلوماســـيا 
فقط، بل حتى في مجال حقوق الإنسان“، 
شـــهادة الســـالك هذه جاءت بعد رصده 
للواقـــع الحقوقي فـــي المـــدن الجنوبية، 
وهذا ما أثبتـــه تقريـــر وزارة الخارجية 
حـــول حقوق الإنســـان في المغـــرب الذي 
تضمن خارطـــة كاملة للمملكـــة المغربية 
وكان جـــل مـــا تضمنـــه التقرير مشـــرّف 
للمغـــرب، وهو تقـــدم آخر أمـــام تراجع 

حقوق الإنسان في الجزائر.

مستقبل بوليساريو

اعترف الســـالك بأن قيادة بوليساريو 
فاســـدة، وأنهـــا أظهـــرت بالملمـــوس أنها 
مجـــرد لعبة في يـــد الجزائر. وما أشـــبه 
اليوم بالأمس، فقبل عشـــرين ســـنة صرح 
الســـالك ذاتـــه بأن الجزائر تأكـــدت من أن 
قيـــادة بوليســـاريو بسياســـتها أصبحت 
تشـــكل عبئا ثقيلا عليها وعلـــى القضية، 
وأنهـــا لا تريد للصحراويين أن يبنوا دولة 
فوق التراب الجزائـــري كبديل عن دولتهم 
ووطنهم، وهذا اعتراف واضح لا لبس فيه 
من شـــخصية كان لها وضعهـــا وموقعها 

داخل الجبهة.
خـــدم  بوليســـاريو  مؤســـس  غيـــاب 
الجزائـــر وخـــدم القيادة التـــي أتت بعده، 
هـــذا ما يؤمن به الســـالك الذي كان يعرف 
دقائق الأمور في الجبهة؛ فالجزائر لم تكن 
تســـتطيع فـــرض رأيها عليـــه، وحين قتل 
عينـــت مكانه محمد ولـــد عبدالعزيز الذي 
كان من الصـــف الثاني، وبعد ذلك تحولت 
بوليســـاريو إلـــى بيـــدق في يـــد الجزائر 
تفعل به ما تشـــاء، بل تحولـــت إلى خدمة 
أجندة الجزائر قبل خدمة أجندة ومصلحة 
الصحراويين، وهذا مـــا كان له أن يتحقق 

لو كان الوالي على قيد الحياة.
وبدا الكل مقتنعا بأن استبداد وفساد 
قيـــادة بوليســـاريو جعلاها تســـتمر في 
التعذيب ونهب المساعدات والتضييق على 
المحتجزيـــن في المخيمـــات والارتهان إلى 
قرارات وتوجيهات دول مناهضة للمغرب، 

خصوصا وأنها أعلنت من 
طرف واحد 
وقف إطلاق 
النار الذي 

تم توقيعه في 
التسعينات. وتأتي 

شهادة السالك 
لتدعم هذا 

الموقف، فبالنسبة 
إليه الحرب 

الوهمية المعلنة 
من جانب واحد 

مسرحية 
أخرجها 

جـــلادو بوليســـاريو وتســـلقها المجرمون 
للركوب على آلام ومعانات شعب تقاسمته 
الرابونـــي  وعصابـــة  الجزائـــر  وحـــوش 

وحكموه بقبضة من حديد.
إن بوليساريو في طريقها إلى الاندثار 
بســـبب قيادة فاســـدة وظالمة وقبلية، هذه 
الخلاصـــة التـــي وصـــل إليهـــا الســـالك؛ 
لأن الجبهـــة كشـــفت عـــن كونهـــا مجـــرد 
أداة للهيمنـــة على منطقة شـــمال أفريقيا 
وإضعـــاف المغرب، غير أن الســـحر انقلب 
علـــى الســـاحر، فالمغـــرب أصبـــح الدولة 
المهيمنـــة فـــي شـــمال أفريقيـــا ولا مجال 

لمقارنته بغيره.
للمنطقة  العليا  المصلحة  ولاعتبارات 
سياسيا وتنمويا واقتصاديا وأمنيا، دعا 
السالك أصحاب الضمائر الحية وأهالي 
تندوف إلى التنصل من قيادة بوليساريو 
وفتح حوار وطني وخلق لجنة مســـتقلة 
عن الجزائر بمنأى عن عصابة الرابوني، 
وألا يكونوا بيدقا في يد ضباط الجزائر، 
وأن يجـــري ذلـــك الحوار مع الســـلطات 
المغربية تحـــت ضمانات دولية للتفاوض 
حـــول القبول بأنصاف الحلول حتى وإن 

كانت جميعها في صالح المغرب.

خطاب جديد إلى العالم

ويوضح الســـالك الذي يتحدث دوماً 
عن قضية الصحراء بشـــموليتها، بعيداً 
عـــن اللغة المكـــرورة، أن الخاســـرين في 
النهايـــة هـــم الصحراويـــون الذيـــن يتم 

لجنـــي  مأســـاتهم  اســـتغلال 
الأمـــوال مـــن الجزائر ومن 

المنظمات الدولية.
وعندما نتحدث 
عن فشل الأطروحة 

الانفصالية فهذا 
يدفعنا إلى البحث 

في مستقبل تيار 
”خط الشهيد“ الذي 

يتزعمه السالك، وهل 
يمكن أن يكون بديلا 
واقعيا وموضوعيا 

لإنهاء مشكلة الصحراء؟ 
الرجل يرى أن 

التيار 

كفكرة ســـيبقى موجـــوداً دائما، وكحركة 
صحراوية مـــن بوليســـاريو مبنية على 
حقيقـــة الحـــوار وتحقيـــق الديمقراطية 
والتداول على السلطة، وهذه أمور اقتنع 
بها الصحراويون وستبقى موجودة إلى 

ما لا نهاية له.
بعدما رأى السالك المسار الذي مضت 
فيه قضية الصحراء، من اعتراف أميركي 
بسيادة المغرب وتغيير في موقف إسبانيا 
التـــي كانت تســـتعمر الأقاليم الجنوبية، 
وبعـــد التنميـــة التي باتـــت تعرفها مدن 
الصحـــراء، اقتنع بقـــوة ومتانة المغرب 
وأنـــه لم تعد هناك حتـــى أنصاف حلول؛ 
فالمغـــرب القـــوي لـــن يقبل بغيـــر الحكم 
الذاتي وتحت الســـيادة المغربية الكاملة، 
كما أنه لن يســـمح بالتفريط في جزء من 

أراضيه مهما كلفه ذلك.
وقـــال الســـالك أمام أعضـــاء اللجنة 
الــــ24 التابعـــة لـــلأمم المتحـــدة، بتاريخ 
الرابـــع عشـــر مـــن يونيو الجـــاري، إنه 
حاول دعوة قادة بوليساريو إلى الحوار 
وتحكيم العقل مـــن خلال حثهم على بدء 
مفاوضات مـــع المغرب لوضـــع حد لهذا 

النزاع الذي طال أمده.
 واعترف بأن المحاولة باءت بالفشـــل 
بعد حوالي عشـــرين عاما من المعارضة، 
لأن القادة ليســـوا سوى أحجار شطرنج 
يخدمـــون مصالـــح أطـــراف أخـــرى من 
خلال الاســـتمرار في المتاجرة باللاجئين 

والمساعدات الدولية.
وكان الســـالك ينظـــر إلـــى مشـــكلة 
الصحراء علـــى أنها تصفية لاســـتعمار 
خاضع للشـــرعية الدولية، ولا يمكن حله 
من جانب واحـــد، إذ لا بد من مفاوضات 
مباشـــرة صريحـــة وبناءة بـــين الطرفين 
المتنازعـــين للتوصـــل إلـــى حـــلّ يمكّـــن 
الصحراويين مـــن التعبير عـــن إرادتهم 
بكل حرية. اليـــوم وبعدما اقتنع بمقاربة 
الدولـــة المغربية دعـــا المجتمـــع الدولي 
إلى تشـــجيع ودعـــم المغرب ومســـاعدته 
على تنفيذ الحـــل الأكثر قابلية للتطبيق، 
والمتمثل في الحكم الذاتي للصحراويين 
لتدبيـــر شـــؤونهم واســـتغلال أراضيهم 
واســـتثمار ثرواتهم من خلال مؤسسات 
منتخبـــة، وهو ما ســـيمكنهم من العيش 

بكرامة في إطار دولة الحق والقانون.
فالمخطط المغربي للحكم الذاتي كما يراه 
السالك سيضع حدا لمعاناة الصحراويين 
في المخيمات ويسمح لهم بالعودة إلى 
وطنهم الغالي مرفوعي الرأس بفضل 
الضمانات الدولية، للمشاركة في 
الحكم الذاتي للصحراء تحت 
سيادة المملكة المغربية، 
ولهذا يشترط فك 
الحصار الجزائري عن 
المحتجزين، وتمكينهم 
من معانقة الحرية، 
وإخلاء سبل كل 
من اختار العودة 
الطوعية 
والنهائية 
إلى أرض 

الوطن.

[ انتصارات المغرب لم تكن فقط سياسية ودبلوماسية، بل شملت أيضا مجال حقوق الإنسان كما يرى السالك حسد عليه
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ًً
[ القيادة الحالية لبوليساريو، وفقا
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بمقاربة الدولة المغربية، 

دعا المجتمع الدولي إلى 

تشجيع ودعم المملكة 

ومساعدتها على تنفيذ 

الحل الأكثر قابلية للتطبيق 

والمتمثل في الحكم الذاتي

الثروات الموجودة في منطقة 

الصحراء لم تعد تقتصر على 

الفوسفات كما يرى السالك، بل 

أصبحت تحوي أهم احتياطات 

العالم من الذهب واليورانيوم 
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عينـــت مكانه محمد ولـــد عبدالعزيز الذي
كان من الصـــف الثاني، وبعد ذلك تحولت
بوليســـاريو إلـــى بيـــدق في يـــد الجزائر
تفعل به ما تشـــاء، بل تحولـــت إلى خدمة
أجندة الجزائر قبل خدمة أجندة ومصلحة
الصحراويين، وهذا مـــا كان له أن يتحقق

لو كان الوالي على قيد الحياة.
وبدا الكل مقتنعا بأن استبداد وفساد
قيـــادة بوليســـاريو جعلاها تســـتمر في
التعذيب ونهب المساعدات والتضييق على
المحتجزيـــن في المخيمـــات والارتهان إلى
قرارات وتوجيهات دول مناهضة للمغرب، 

خصوصا وأنها أعلنت من 
طرف واحد

وقف إطلاق 
النار الذي

تم توقيعه في
التسعينات. وتأتي 

شهادة السالك 
لتدعم هذا

الموقف، فبالنسبة
إليه الحرب

الوهمية المعلنة 
من جانب واحد 

مسرحية
أخرجها 

م ي ن ي ون وي ر م ي ه
لجنـــي مأســـاتهم  اســـتغلال 

الأمـــوال مـــن الجزائر ومن 
المنظمات الدولية.

وعندما نتحدث 
عن فشل الأطروحة 

الانفصالية فهذا 
يدفعنا إلى البحث 

في مستقبل تيار 
الذي  ”خط الشهيد“

يتزعمه السالك، وهل 
يمكن أن يكون بديلا 
واقعيا وموضوعيا

لإنهاء مشكلة الصحراء؟ 
الرجل يرى أن

التيار

ى إ ر ي ن و
الصحراء علـــى أنها تصفية لاســـتعمار 
خاضع للشـــرعية الدولية، ولا يمكن حله 
من جانب واحـــد، إذ لا بد من مفاوضات 
مباشـــرة صريحـــة وبناءة بـــين الطرفين 
للتوصـــل إلـــى حـــلّ يمكّـــن  المتنازعـــين
ين ين

الصحراويين مـــن التعبير عـــن إرادتهم 
بكل حرية. اليـــوم وبعدما اقتنع بمقاربة 
الدولـــة المغربية دعـــا المجتمـــع الدولي 
إلى تشـــجيع ودعـــم المغرب ومســـاعدته 
على تنفيذ الحـــل الأكثر قابلية للتطبيق، 
والمتمثل في الحكم الذاتي للصحراويين 
لتدبيـــر شـــؤونهم واســـتغلال أراضيهم 
واســـتثمار ثرواتهم من خلال مؤسسات 
منتخبـــة، وهو ما ســـيمكنهم من العيش 

بكرامة في إطار دولة الحق والقانون.
فالمخطط المغربي للحكم الذاتي كما يراه
السالك سيضع حدا لمعاناة الصحراويين
في المخيمات ويسمح لهم بالعودة إلى
وطنهم الغالي مرفوعي الرأس بفضل
الضمانات الدولية، للمشاركة في
الحكم الذاتي للصحراء تحت
سيادة المملكة المغربية،
ولهذا يشترط فك
الحصار الجزائري عن
المحتجزين، وتمكينهم
من معانقة الحرية،
وإخلاء سبل كل
من اختار العودة
الطوعية
والنهائية
إلى أرض

الوطن.

 

محممحمد ماموني العلوي
صحافي مغربي
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طلال المعمري 

 مســقط - بين ســــعيد وأميــــرة.. يقدم 
الكاتب العُماني عادل الحمداني في روايته 
الأخيرة شــــخصيات حية، تأخــــذ القارئ 
معها إلــــى عالمها الممتد بين بلدين عربيين 
متباعديــــن جغرافيا هما عُمــــان وتونس، 
وزمنين تفصــــل بينهما تحــــولات عميقة، 
هما: ســــبعينات القرن العشــــرين، والعقد 

الثاني من القرن الحادي والعشرين.
ويمتاز أســــلوب الحمداني في روايته 
”أميــــرة بنــــت تونــــس“، الصــــادرة أخيرا 
عــــن ”الآن ناشــــرون وموزعــــون“، بدقــــة 
الوصــــف الذي يقرب القــــارئ من تفاصيل 
الشخصيات، وينقله في الوقت نفسه إلى 
الملامــــح الجغرافية للمــــدن والأمكنة التي 

تدور فيها الأحداث.

شخصيات تروي

إذا كانت معظم أحــــداث الرواية تدور 
في تونس خــــلال الزمن الحاضــــر، فإنها 
ترتبط ارتباطا مباشرا بنصف قرن مضى 
شهدت فيه سلطنة عُمان بواكير نهضتها، 
المجتمعــــات  علــــى  مجتمعهــــا  وانفتــــح 
العربيــــة، فأثمــــر هــــذا الانفتــــاح تلاقحا 
وامتدادات نفســــية ووجدانيــــة عبر عنها 
العمل من خلال شــــخصية بطلي الرواية: 

”أميرة“ و“سعيد“.
وتصــــف الروايــــة، التي تقــــع في 284 
صفحة من القطع المتوســــط، حال ”سعيد“ 
الذي جاء إلــــى تونس وهو لا يعرف عنها 
ســــوى معلومات عامة، وأنها بلد ”شــــاعر 
الخضراء أبي القاســــم الشــــابي والمصلح 
الاجتماعــــي الطاهــــر الحداد، بلــــد لطفي 
بوشــــناق وصابر الرباعــــي وهند صبري، 
بلد أحمد الحفناوي الذي هرم قبل ثماني 
ســــنوات ولم يهنأ باللحظة التي حلم بها. 
لا يعــــرف عنهــــا أكثر من ذلــــك. حتى حين 
أضاف بنت تونس في (الســــناب شات) لم 
يتخيل أكثر من حاجته لسؤالها عن مكان 
ما أو أن يطلــــب اقتراحها حول موقع هنا 

وآخر هناك.
وتتوالــــى الأحداث فتصهــــر البطلان 
معــــا في مصيــــر واحد، يعيدان اكتشــــافه 
مــــن جديد ”ســــاد الصمت بينهمــــا وهما 
يرتشفان العصير بقطع الثلج القابعة في 
الأسفل. تلاقت أعينهما أكثر من مرة فرسم 
كل واحد منهما ابتســــامة على وجهه: كم 
هي جميلة ومتزنة وقوية هذه التونسية. 
قال في نفسه بينما قالت هي: لماذا لم ألتق 
بــــه من قبل. لمــــاذا تكون حياتنــــا مرهونة 
بصــــدف القــــدر وتقاديره؟. تذكــــرت فجأة 
مقولة لســــبونغ بوب جرت مجرى الحكمة 
على لســــانه: لا تتأسف على نجمة ضاعت 
منك، فالســــماء مليئة بالنجوم وإن لم تكن 
من نصيبك فمن يدري لعل القمر نصيبك“.
وطعم الكاتب القالب الروائي بعناصر 
جديــــدة منحته مزيدا من الجمال، من دون 
أن تُضعــــف رصانتــــه أو تُفقده تشــــويقه 
الحكائــــي، فاتســــمت الرواية فــــي مقاطع 
منهــــا بطابع توثيقــــي للإنجــــازات التي 
شــــهدتها عُمان، وأسماء الأشخاص الذين 

اضطلعوا بتحقيق هذه الإنجازات.
القارئ  الحمدانـــي  واصطحـــب 
في رحلة عبر الجغرافيا التونســـية، 
الطبيعية  معالمهـــا  علـــى  وأطلعـــه 
والأثرية، وعلى أزيائها الشـــعبية، 
وعادات  فيهـــا،  الطعام  وأصنـــاف 
الناس وطبيعة أمزجتهم، واستطاع 
تصويـــر التفاصيـــل الدقيقـــة التي 
منحـــت تونس تفردهـــا. وفي المتن، 
تنقل بـــين أعمـــال روائيـــة خالدة، 

اقتباســـا  بها،  ســـردُه  فامتـــزج 
وتناصـــا وإحالة. وتســـتحضر 
إحدى شخصيات الرواية، التي 

اختيرت لغلافها لوحة مـــن أعمال الفنانة 
أميرة العبيدي، ذكريـــات عملها الصحفي 
والإعلامـــي في صحيفة ”عمـــان“ والإذاعة 
عاشـــتها  تفاصيـــل  وتســـرد  العمانيـــة، 
خلال تســـعينيات القرن الماضـــي، وتذكر 
شـــخصيات إعلامية كان لها دور بارز في 

مسيرة العمل الإعلامي في سلطنة عمان.
وفــــي أحــــد أحاديثها تقــــول ”في كل 
الأحــــوال كانت هناك جهود من قبل هؤلاء 
الإعلاميــــين لصناعة إعلام محترف، إعلام 
قدمــــوا لــــه كل طاقاتهمفي ذلــــك الوقت لم 
يكونــــوا ينظرون ولا يفكرون في المناصب 

أو المصالح الشخصية“.

الرواية والتاريخ

يقـــول الحمداني في حديـــث معه عن 
دور الأدب عموما ووظيفته ”لا بد أن يعبر 
الأدب عـــن حقيقة شـــعور الإنســـان تجاه 
البيئة التي يعيش فيها، وأن يكون مجسدا 
لواقـــع المجتمع التي تدور الأحداث فيه أو 
على الأقل تخيل أن يكون ذلك هو الواقع“.

ويضيــــف فــــي مــــا يتصــــل بالرواية 
تحديــــدا ”في الجانــــب الروائي لا يختلف 
الأمر كثيــــرا، فالرواية ربمــــا تكون الأكثر 
ملاءمــــة للتعبير عن جوانــــب عديدة تهم 
الكاتــــب والقــــارئ على حد ســــواء. فعبر 
الروايــــة يمكن للكاتــــب أن ينقل من خلال 
شــــخصياته ما يود قوله أو الإشارة إليه، 
وبالتالــــي فــــإن الروايــــة -كمــــا يُفترض- 
تحمــــل رســــائل بعضها واضــــح وضوح 

الشمس وبعضها الآخر مبطن“.
وعن تجاربــــه الســــابقة فــــي الكتابة، 
يقول الحمداني ”كتبــــتُ منذ مرحلة مبكرة 
من حياتي في مختلف المجالات: المســــرح، 
القصيــــرة،  القصــــص  الشــــعر،  المقــــالات، 
التمثيليــــات الإذاعية وغيرهــــا، إلى جانب 
الممارســــة الإعلامية بحكم العمل. وفي كل 
مجال من تلــــك المجالات وجدتُ بعضا مني 
ووجدت قدرتي على الاســــتمرار لولا بعض 

الظروف“.
وفيما يتصل بكتابة الرواية، يكشـــف 
الحمدانـــي أنـــه لـــم يكن هنـــاك تخطيط 

مســـبق لخوض هـــذه التجربة، ويضيف 
”لم أكن أتصور أنني ســـأكتب رواية رغم 
أن فكرة أن أكتب روايـــة كانت تراودني، 
لكنني وقتها لم أكن أعرف كيف ســـتكون 

روايتي الأولى وما الذي سأكتب فيها“.
ويستذكر الحمداني تجربته الروائية 
قائلا  الأولـــى ”غرفـــة محكمة الإغـــلاق“ 
”كانـــت البداية مع عـــدة صفحات كتبتها 
فـــي عـــام 2010 فـــي مدونتـــي الخاصـــة 
ولـــم أعـــد إليها إلا بعد عشـــر ســـنوات 
وبالصدفـــة، وكنـــت أحســـب أنني فقدت 
المدونـــة. وحـــين اســـتعدت المدونة بدأت 
في إعـــادة كتابة المســـودة الأولى 
للروايـــة، وقد أخـــذت مني فترة 
طويلة نظرا لعدم تفرغي للكتابة 
الوظيفيـــة  الالتزامـــات  بحكـــم 
ومشاغل الحياة، لكن تلك الرواية 

رأت النور في النهاية“.
أما روايتـــه الثانيـــة ”أميرة.. 
فبدأت فكرتها في عام  بنت تونس“ 
2019 في شـــارع الحبيب بورقيبة، 
وظلت تتردد تفاصيل كثيرة حولها 
مـــن دون أن يكتـــب ســـطرا واحدا 
منهـــا، ثـــم حدث فجـــأة أن بـــدأ في 

كتابتها، وكانت الأحداث والشـــخصيات 
والحـــوارات تتوالـــى مـــن دون ســـابق 

تخطيط لها.
ويؤكـــد الحمدانـــي أن علـــى الكاتب 
أن يكـــون حريصا على عـــدم الوقوع في 
المباشـــرة للســـرد التاريخي كـــي لا يفقد 
النص الروائي الجانب الأدبي منه، مشيرا 
إلى أن رواية ”أميرة بنت تونس“ تنطوي 
علـــى بعـــض الإشـــارات لأحـــداث وقعت 
فـــي الثمانينات والتســـعينات من القرن 
الماضي لكنها ليســـت بالكثرة التي تفقد 
السرد تسلسله، كما أنها إشارات سريعة 
في سياق الحوار بين الشخصيات.. وهو 
لذلـــك لا يـــرى أن الروايـــة تحمـــل جانبا 
توثيقيـــا تاريخيا، فكل ما تحمله ”وصف 
لبعض الوقائع والأحداث التي عايشتها 

شخصيات في الرواية“.
يُذكـــر أن الحمدانـــي عمـــل في مجال 
والحوارية  الإخباريـــة  البرامـــج  إعـــداد 
الإذاعيـــة والتلفزيونية لأكثـــر من أربعة 
وعشرين عاما، نشر مجموعة من مقالاته 
وقصصه القصيرة في الصحافة، صدرت 
لـــه رواية بعنوان ”غرفة محكمة الإغلاق“ 

عام 2020.

رواية عمانية تبني جسورا متينة

بين سلطنة عمان وتونس
عادل الحمداني: لا بد للأدب أن يعبر عن بيئته

ــــــلأدب ربط جســــــور عديدة  يمكن ل
ــــــى الأزمنة  ــــــات وحت ــــــين الجغرافي ب
العربية  البلدان  ويجمــــــع  المتباعدة، 
ــــــخ طويل مشــــــترك من المحيط  تاري
إلى الخليج، وإن سقطت الكثير من 
فصوله في النسيان أو ابتعدت في 
الذكرى فإن هناك أقلاما أدبية آلت 
على نفسها استعادة تلك العلاقات 
ومد جســــــور متينة بين الشــــــعوب، 
ــــــى غرار ما فعله الكاتب العماني  عل
ــــــي في روايته ”أميرة  عادل الحمدان
التي تجمع بين سلطنة  بنت تونس“ 

عمان وتونس.

رئيـــس  أعلـــن   - (الأردن)  الفحيــص   
نادي شـــباب الفحيص والمدير التنفيذي 
تاريـــخ  ”الأردن  الفحيـــص  لمهرجـــان 
أيمن ســـماوي، عـــن فعاليات  وحضارة“ 
الدورة الثلاثين للمهرجان، والتي ستقام 
خلال الفترة من العاشر إلى السابع عشر 

من أغسطس المقبل بمدينة الفحيص.
وقـــال ســـماوي في مؤتمـــر صحفي، 
عقـــده أخيرا بمســـرح جريس ســـماوي 
في مركز خلدون أبـــو دية بالفحيص، إن 
المهرجان يحمل رسالة تبرز تاريخ الأردن 
ودوره الحضاري، ويســـلط الضوء على 
رجالاتـــه الذين حملوا علـــى أكتافهم هم 

الوطن.
وأضـــاف، إن فعاليات المهرجان تبرز 
إرث الأردن الثقافـــي والتاريخي والفني، 
انطلاقـــا مـــن شـــعار المهرجـــان الثابت 
”الأردن تاريـــخ وحضـــارة“، موضحا أن 
المهرجـــان لم ينغلق على نفســـه وبيئته، 
وكان دوما منفتحا برســـالته التي تعكس 

خطاب الدولة الحضاري والتنويري.
وأشار إلى أن رسالة المهرجان تعكس 
صـــورة الأردن الملتصق بأمتـــه العربية، 
وتشـــكل مـــرآة لحضارته وثقافـــة أبنائه 
وحضنـــا للمفكريـــن والأدبـــاء والمثقفين 
والفنانـــين العـــرب، انطلاقـــا مـــن كونه 
بالأســـاس مهرجـــان للعائلـــة الأردنيـــة 

بمختلف اهتماماتها.
واســــتعرض ســــماوي خلال المؤتمر، 
فعاليات المهرجان بشقيها الفني والثقافي، 
والاجتماعــــي  السياســــي  وامتدادهــــا 
والإنســــاني، مبينا أن فعاليــــات البرنامج 
الثقافــــي تحمــــل اســــم الشــــاعر الراحــــل 
جريس سماوي تقديرا لإسهاماته الكبيرة 

في الثقافتين الأردنية والعربية.
”يحافـــظ  المهرجـــان  مديـــر  وقـــال 
القائمـــون علـــى المهرجان منـــذ بداياته 
الأولـــى على مضمـــون رســـالته الثقافية 
والوطنية التي تشـــير إلـــى تاريخ الأردن 
ودور وتضحيات الرجـــال الأوائل الذين 
ســـاهموا في بنائـــه وتطـــوره من خلال 
المحاضرات والنـــدوات المتخصصة التي 
تقرأ تاريخ الأردن وشـــخصياته وأماكنه، 
إضافة إلى تســـليط الضوء على الحرف 
اليدوية التقليدية مســـاهمة في دعم تلك 
الحرف واســـتمرارها لتحكي تراث امتنا 

وحضارتنا“.
وتتضمن فعاليات المهرجان برنامجا 
منوعـــا يجمـــع بـــين الثقافـــي والفنـــي 
والغنائي، حيث يشـــتمل حفـــل الافتتاح 
أوبريتـــا غنائيـــا يعكس رؤيـــة وثوابت 
المهرجـــان وتطلعاتـــه المســـتقبلية، يليه 
”ليلة مصرية“ بالتعاون مع وزارة الثقافة 
المصرية ودار الأوبـــرا، يُحييها مجموعة 
من نجوم دار الأوبـــرا المصرية، بحضور 
وزيـــر الثقافة المصريـــة الدكتورة ايناس 

عبد الدايم.
الحفـــلات  إحيـــاء  فـــي  ويشـــارك 
المهرجـــان  مســـرح  علـــى  الجماهيريـــة 
الرئيسي، نجوم الغناء الأردني والعربي: 
جورج وســـوف، راغب علامة، ملحم زين، 
دلال أبـــو آمنـــة، معـــين شـــريف، محمد 
عســـاف، ديانا كـــرزون، ماجـــد زريقات، 
جهاد ســـركيس، محمود سلطان، عطالله 
حمـــدي  الخطيـــب،  مصعـــب  هنديلـــه، 

المناصير وباسل جريسات.
وضمـــن فعاليات البرنامـــج الثقافي، 
يكرم المهرجان في ”نـــدوة تكريم الرواد“ 
رئيس الوزراء الأســـبق، الدكتور معروف 
البخيت، ويتحدث خلالها رئيس الوزراء 
الأســـبق طاهر المصري، مازن الســـاكت، 

عبلة أبوعلبة، وجمال مضاعين.
كما يقيـــم المهرجـــان حفـــلا تأبينيا 
للشـــاعر الراحل جريس سماوي، يتحدث 
خلالـــه وزيـــرة الثقافـــة هيفـــاء النجار، 
والشاعر المصري أحمد الشهاوي، الشاعر 
اللبناني شوقي بزيع، ووزير النقل وجيه 

عزايزة عـــن أصدقـــاء الشـــاعر الراحل، 
ويدير اللقاء الشـــاعر زهير أبو شـــايب. 
كمـــا يُعـــرض في الحفـــل فيلـــم وثائقي، 
وفقـــرة موســـيقية لعازف الساكســـفون 
توني بطرس ووصلة غنائية للفنانة فوز 

شقير.
وينظم المهرجان، ندوة نقاشية حول 
دور الدرامـــا العربيـــة فـــي نقـــل الواقع 
المعاصر وتعزيزه فنيـــا، يتحدث خلالها 
نقيب الفنانين المصريين الدكتور أشـــرف 
زكي، والفنانات ليلى علوي، الهام شاهين 
وروجينا وتدير اللقـــاء الفنانة الدكتورة 

ريم سعادة.
ويتضمن البرنامج الثقافي أصبوحة 
قصصية يشـــارك بهـــا: بســـمة العنزي 
مـــن الكويـــت، ســـلطان العميمـــي مـــن 
الإمـــارات، والدكتـــورة هند أبوالشـــعر 
وجميلـــة عمايـــرة مـــن الأردن، ويديـــر 
اللقـــاء الدكتـــورة شـــهلا العجيلي، كما 
يتضمـــن أمســـية شـــعرية يشـــارك بها: 
أحمد الشهاوي وسامح محجوب من مصر 
والدكتورة مها العتوم والدكتور راشـــد 

عيسى من الأردن.

الراحل  شـــخصية  المهرجان  ويكـــرم 
علي عبدالله الخريشـــا، في ندوة يتحدث 
فيها محمـــد داودية ومجحم الخريشـــا، 
فيما يقدم الإعلامي اللبناني سامي كليب 
محاضـــرة بعنـــوان ”الصـــراع الإقليمي 
وملامح المشهد العربي“، كما يقدم رئيس 
الوزراء الأسبق سمير الرفاعي محاضرة 

بعنوان ”الأردن وعيون مستقبليه“.
 ويقدم مســـرح القناطـــر في عروضه 
اليومية فرقة أساطير الطرب من سوريا، 
والفنان الســـوري عامر العجمي، وفرقة 
ماربيلا من الأردن والفنان الأردني محمد 
طـــه، والفنانين الأردنيين ينـــال المصري 
وفـــوز شـــقير، وفرقتي ”الـــرواد الكبار“ 

و“نايا“.
وفـــي ركـــن الطفـــل، يقدم مركـــز زها 
الثقافـــي فعاليـــات ترفيهيـــة وتوعويـــة 
متنوعة على مدى أربعة أيام على خشبة 
مســـرح ”بيت الفحيص“، وتقام فعاليات 
”المطبـــخ الشـــعبي“ الموازيـــة لعـــروض 
المهرجـــان يوميا في ســـاحة دار حمزة/ 
بيت عبدالله الفرح بالتعاون مع ”جمعية 
بيـــت التـــراث“، ويلي الفعاليـــات فقرات 
غنائية وموســـيقية، يُحييها الفنان ينال 
المصـــري وفرقة مداللـــه الحويطي وفرقة 
قورنا بانيا البلغارية والفنان أيمن ألفرد 
وفرقة الاستقلال الشـــعبية الفلسطينية، 

وعازف الربابة يوسف الفيومي.
ودرج المهرجـــان منذ تأسيســـه على 
إعطـــاء الثقافـــة الجـــادة التـــي تكـــرس 
قيـــم الوطنيـــة الأردنية بأفقهـــا القومي 
ضمـــن  مميـــزة  مســـاحة  والإنســـاني، 
برامجه، إضافـــة إلى الفعاليـــات الفنية 
ســـواء الغنائية أو المســـرحية والفقرات 
الأخـــرى التـــي تُعنـــى بمســـرح الطفـــل 

ليستقطب العائلة الأردنية.

مهرجان الفحيص فعاليات

 ثقافية وفنية تحتفي

 بحضارة الأردن

الرواية الأكثر ملاءمة للتعبير عن الكاتب والقارئ

المهرجان يستذكر الشاعر الراحل جريس سماوي

يكشـــف ة الرواية،
هنـــاك تخطيط  ن
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شخصيات تغوص في تاريخ عمان (لوحة للفنان أنور سونيا)

فعاليات المهرجان تبرز إرث 

الأردن الثقافي والتاريخي 

والفني انطلاقا من شعاره 

الثابت {الأردن تاريخ وحضارة}
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 الجزائــر – يعـــرض الفنان التشـــكيلي 
الجزائـــري مـــراد عبدالـــلاوي مجموعة 
كبيرة من أعماله الفنية، منذ مساء الأحد 
بفضاء فرانز فانون بديوان رياض الفتح 
بالجزائر العاصمة، تحت عنوان ”ســـحر 
الرماديـــات الملونة“، يقـــدم فيه لوحات 
مختلفـــة أعطـــى فيهـــا الحريـــة لخياله 
وريشته وللألوان للتعبير عما يجول في 

خاطره.
ويفســـح هذا المعرض المجال للون 
الرمادي الذي يعشقه الفنان ليتربع على 
المـــكان ويوصل بوفاء رســـائله ونظرته 

إلى الأشياء وأفكاره إلى المتلقي.
وعلـــى عكـــس ما يشـــاع عـــن اللون 
الرمـــادي الـــذي يعتبـــره الكثيـــر مرادفا 

للحزن والسوداوية، 
ويذكرنا خاصة برسالة 

الفنان العالمي فان 
غوغ إلى أخيه ثيو 

التي يلعن فيها 
الرمادي ويقرنه 

بالكآبة، فإن 
طريقة تعامل 

عبداللاوي 
مع هذا اللون 

وتطويعه جعلاه 
يخدم فكره ويؤدي 

الرسالة بعمق وجعلت 
الزائر ينتابه الشعور 

بالسكينة والراحة بمجرد 
الدخول إلى الرواق.

وصرح الرســـام المســـكون بهاجس 
الموسيقى والفنون الأخرى بأنه اكتشف 
في هذا اللون قدرة على خلق التفاعل مع 
المتلقي الـــذي يجد في تلـــك المواضيع 
التي طرحها تشابها بل تطابقا مع أحواله 
النفســـية وفرصة للســـفر مع مـــا ينبعث 
مـــن اللوحـــات المعروضـــة من مشـــاعر 

ورغبات فـــي الانطلاق وتحقيـــق الذات.
وأكـــد من جهة أخرى أنـــه على الفنان أن 
يعطـــي إلى جانب الجمـــال أبعادا فكرية 

وفلسفية للمواضيع التي يقدمها.
وعـــن طريقـــة عملـــه أوضـــح الفنان 
أنـــه إلى جانب الاحترافيـــة والتحكم في 
التقنيـــات أثناء الرســـم، فهو أيضا يقوم 
بتحضيـــر معارضه بدقة عالية وحســـب 
مقاييس عالمية، مؤكدا على أهمية فضاء 

وتقنيات العرض.
تصريحـــات  خـــلال  مـــن  ويتجلـــى 
الفنان وطريقـــة الحديث عن أعماله وفنه 
مـــدى حبه لمـــا يقدمه، وأبـــرز دليل على 
هـــذا الشـــغف قولـــه ”أنا دائما أشـــتغل 
والمعـــارض موجـــودة والجديـــد أيضا 
لأنني أرسم كل يوم، فأنا لا 
أعمل في ورشة بل في 

مخبر“.
وتأسف الفنان 
التشكيلي من 
جهة أخرى 
إزاء نقص 
فضاءات 

العـــرض، وهـــو مـــا يحـــرم، كمـــا يقول، 
الجمهور من اكتشـــاف، أعمال المبدعين 
تفجير  مـــن  والموهوبيـــن  الجزائرييـــن 

طاقاتهم في هذا المجال الفني.

يتواصل هـــذا المعرض الـــذي يقدم 
للـــزوار 65 لوحـــة إلى غاية التاســـع من 

يوليو المقبل.
ويذكـــر أن الفنان مراد عبداللاوي من 
مواليـــد أغســـطس 1964 بعيـــن البيضاء 
بالشـــرق الجزائري وهو خريج مدرســـة 
الفنـــون الجميلـــة بالجزائـــر العاصمـــة 
ســـنة 1989. وقـــد أقـــام عـــدة معـــارض 
جماعيـــة وفردية فـــي الجزائر وخارجها 
حيـــث عرض في بلغراد ســـنة 2019 ونال 
عـــدة جوائز مـــن بينها جائـــزة بمعرض 

الإسماعيلية في 2013.

أرسم يوميا فأنا لا 

أعمل في ورشة بل 

في مخبر

مراد عبداللاوي

ي
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 أصيلــة (المغــرب) – تنظــــم مؤسســــة 
منتــــدى أصيلــــة موســــم أصيلــــة الثقافي 
الدولــــي الثالــــث والأربعيــــن، وذلــــك في 
دورتيــــن، فــــي الصيــــف وفــــي الخريف. 
وينظم الموسم بشراكة مع وزارة الشباب 
الثقافــــة)  (قطــــاع  والتواصــــل  والثقافــــة 

وجماعة (بلدية) أصيلة.
وســــتخصص الدورة الأولى الصيفية 
للفنون التشــــكيلية وتستمر من الخميس 
الثلاثين من يونيو الجاري إلى غاية الأحد 

الرابع والعشرين من يوليو 2022.
الــــدورة  هــــذه  برنامــــج  وســــيعرف 
الصيفيــــة تنظيــــم مشــــغل الصباغة على 
الجداريــــات، كما جرت العــــادة منذ ربيع 
1978، والذي سينشطه هذا العام 12 فنانا 

في مختلف أزقة مدينة أصيلة العتيقة.
مشــــغل  المهرجــــان  ســــينظم  كمــــا 
الصباغة على الجداريات الخاص بأطفال 
مدينة أصيلة، وذلك من الثلاثين من يونيو 
إلى الخامس من يوليو، ومشــــغل الرســــم 

بمشــــاركة 12 فنانــــا فــــي مشــــاغل الفنون 
التشــــكيلية في قصر الثقافــــة، إضافة إلى 
مشــــغل أطفال الموســــم في حدائق قصر 

الثقافة.
ويفتتــــح موســــم أصيلــــة معرضيــــن 
للفنانيــــن المغربييــــن يوســــف الكحفاي 
ومصطفــــى مفتــــاح فــــي رواق المعارض 
بمركز الحســــن الثاني للملتقيات الدولية، 
ومعرض أعمال ”مشــــغل أطفال الموسم“ 
الذي ســــيقام أيضا فــــي رواق المعارض 
بمركز الحسن الثاني، و“معرض الفنانين 
الذي سيقام بديوان  الزيلاشيين الشباب“ 
قصــــر الثقافــــة. هذا إلــــى جانب ورشــــة 
”الإبــــداع الأدبــــي“ لفائدة طلبــــة المدارس 

الإعدادية والثانوية في أصيلة.
وتتحول أصيلة مع انطلاقة كل موسم 
من مواســــمها إلى معرض فنــــي مفتوح، 
تزينهــــا جداريــــات وأعمال فنيــــة لفنانين 
مغاربة وعرب ومن مختلف أنحاء العالم، 
إذ يعتبــــر كل فنــــان أن الإبــــداع في إطار 

جداريــــات أصيلــــة له طعم خــــاص، لكون 
الناس بالمدينة التي ينضح كل ركن فيها 
بالفــــن معتادين على الرســــم التشــــكيلي، 
ســــواء كان انطباعيــــا أو تجريديا، وذلك 
بفضل جهود مؤسسة منتدى أصيلة لمنح 

المدينة روحا فنية دائمة.

كما تشــــكل جداريات أصيلة كل ســــنة 
مدرسة فنية مفتوحة في الهواء الطلق، إذ 
يشــــارك ثلة من أطفال المدينة كمتطوعين 
مساعدين لفناني الجداريات، وهي طريقة 
أرستها مؤسسة منتدى أصيلة لغرس حب 
الفن في نفوس اليافعين ومساعدتهم على 
تهذيب الذوق وإبــــداع الجمال. وخصص 
للأطفال واليافعين ســــور مدرســــة سيدي 
محمد علــــي مــــرزوق لإبداع سلســــلة من 
الجداريات تعكس رؤيتهم لمدينة الفنون.

أما الدورة الثانية من موســــم أصيلة 
هــــذا العام فســــتنظم من الأحد الســــادس 
عشــــر من أكتوبر 2022 إلى غاية الســــبت 
الخامس من نوفمبر المقبل، وتســــتضيف 
مجموعــــة نــــدوات وذلك في إطــــار الدورة 
الـ36 لجامعة المعتمد ابن عباد المفتوحة.
 وتشــــهد هذه الندوات حضورا عربيّا 
وأفريقيــــا ودوليا لافتا بمشــــاركة صفوة 
من الباحثين والمفكريــــن وأصحاب قرار 
نافذيــــن، بالإضافــــة الى مشــــاغل الفنون 
والحفــــر والمعــــارض الفنيــــة وورشــــات 

إبداعية.

جداريات ومعارض فنية تفتتح

الدورة الـ٤٣ من موسم أصيلة الثقافي

مراد عبداللاوي فنان جزائري

 يخلص اللون الرمادي من تهمة الكآبة

أصيلة تتحول مع انطلاقة 

كل موسم من مواسمها 

إلى معرض فني مفتوح 

يشارك فيه الفنانون 

والهواة وكل الفئات

دعوة للغوص في سحر الرمادياتبدء إزالة الجداريات القديمة لإنجاز جداريات فنية جديدة

 جنيــف – كان الرســـام الإسباني بابلو 
1973 ) مولعا برســـام  بيكاســـو (1881 – 
عصـــر النهضـــة إل جريكو وهو شـــغف 
معروف إذ أنه كان مصدر إلهام لكثير من 
أعماله الأولى خاصة من الفترة الزرقاء، 
وهو ما يبينه معرض جديد ينشئ حوارا 
بين أعمال الرســـامين التي يفصل بينها 

أكثر من ثلاثة قرون.
الكبيــــر  بيكاســــو  تأثــــر  يخفــــى  ولا 
بالرســــام النهضــــوي إل جريكــــو الــــذي 
يعتبر واحدا من رموز الحركة التشكيلية 
العالميــــة، ويرى كثير من النقاد أن أعمال 
هذا الفنان، الذي كان موزعا بين الرســــم 
والنحــــت والفن المعمــــاري، حملت بذور 
التعبيرية، بما تعنيه من ميل إلى الذاتية 
المفرطة، ونبذ للعوالم المرئية الوضعية 
والانطباعيــــة والواقعيــــة التــــي تصــــوّر 
الفيغــــرات والموضوعــــات، كما هي عليه 
في العالم الحقيقي، من دون أن تجنح إلى 
الجانبين الخيالي أو الرومانســــي، وهما 

ركنان أساسيان من أركان أي عمل فني.

حوار بين اللوحات

يتنـــاول معرض جديد يقام حاليا في 
متحف بـــازل للفنون ”منظـــورا جديدا“ 
بشـــأن هذا التأثـــر، ولكن يركـــز الضوء 
أيضا علـــى إبداعات بيكاســـو اللاحقة. 
وبحســـب القائمين علـــى المعرض، فإن 
أثر إل جريكـــو المولود في جزيرة كريت 
(1541 – 1614) واضـــح أيضـــا في أعمال 
الرســـام الإسباني اللاحقة، حتى لوحاته 

التكعيبية وما بعدها.

فـــي  المقـــام  المعـــرض  ويســـتمر 
سويســـرا والـــذي افتُتح أوائـــل يونيو، 
حتى الخامس والعشـــرين من سبتمبر، 
ويعرض نحو 30 عملا للرســـامين، حيث 
وضـــع مجموعـــات المتحـــف وأخـــرى 
مستعارة من مختلف أنحاء العالم جنبا 
إلى جنـــب لتتبع ثانيـــة ”حوارهما وهو 
إحدى أكثر الثنائيات ســـحرا في تاريخ 

الفن“.

إل جريكـــو على اســـم دومينيكوس 
تيوتوكوبولـــوس عند الميلاد في جزيرة 
كريت. وعمل أولا في فينيسيا وروما قبل 
أن يصل إلى إســـبانيا في وقت لاحق من 
ســـبعينيات القرن الســـادس عشر. وفي 
حين أنه حصل على ســـمعة جيدة لعمله 
خلال حياته، فقد نُســـي الرســـام سريعا 

بعد وفاته.
وتطـــور إل جريكو إلى فنان فريد من 
نوعه لدرجـــة أنه لا ينتمي إلى مدرســـة 
تقليديـــة، ورغـــم أن أســـلوبه الدرامـــي 
والتعبيـــري قوبـــل بالحيـــرة مـــن قبـــل 
معاصريه لكنه اكتسب تقديرًا جديدًا في 

القرن العشرين.

ويعتبـــر عبدالرحمـــن حبيـــب أن إل 
جريكـــو كان غالبًـــا ما يعتمـــد ضربات 
فرشـــاة واسعة ومرئية بوضوح، لأشكال 
ذات ألـــوان مخففة وكأنهـــا تومض مثل 
الشـــموع في مهب الريـــح. وعلاوة على 
ذلـــك، فغالبا مـــا نبـــذ اللـــون الطبيعي 
وأضاف لونا مزرقا على الجســـد، وليس 
من المســـتغرب إذن معرفـــة أنه في حين 
حيـــرت أعمال إل جريكـــو بعض زملائه، 
كان لـــه تأثيـــر كبيـــر علـــى الرســـامين 

المعاصرين مثل بيكاسو.

التأثر ضرورة

بحســـب القائميـــن علـــى المعرض، 
ســـاعد بيكاســـو الشـــاب واهتمامه بإل 
جريكو في إثارة الاهتمام مجددا برســـام 
عصر النهضة عند بداية القرن العشرين.
لا شـــك أن بيكاســـو من أغزر فناني 
وبحســـب  إنتاجـــا،  العشـــرين  القـــرن 
تقديـــرات الخبـــراء، فقـــد أنجـــز الفنان 
على مدار ســـتة عقود من مشواره الفني 
مـــا يزيد عـــن 20 ألف لوحة واســـكتش، 
دون احتســـاب أعمـــال الخـــزف والحفر 
(الغرافيـــك) والكولاج والنحـــت، وفنون 
إعـــادة التدويـــر، وهي أعمـــال تملأ في 

مجملها العديد من المتاحف.
والولع بأعمال بيكاسو لا يرجع فقط 
إلـــى كثرتها، حيث يوضح حفيده برنارد 
رويث من زوجته الأولى، روسية الأصل، 
أولغا، ســـببا آخر لاستمرار نجاح أعمال 
بيكاسو وشهرته العالمية، مشيرا إلى أن 
الفنان الإســـباني أصبحت أعماله جزءا 
من ثقافة العالم أجمع، كما تعد وســـيلة 
هامة لفهم تطور تاريـــخ الفن عبر القرن 

العشرين.
ويعتبـــر بيكاســـو مـــن أهـــم فناني 
الحداثـــة، معـــه تغيـــرت فكـــرة الجمال 
وآلية التذوق، وتأسســـت نزعـــات فنية 
جديـــدة بداية مـــن مدرســـته التكعيبية، 
لكـــن بعيدا عن أهميتـــه التي لا اختلاف 

بشأنها، فقد باتت تشبه المقدسات التي 
تصل بالبعض إلى حـــد منع نقدها. فقد 
تأثر الفنان العالمي بالكثير من الفنانين 

الآخرين والفنون السابقة.
وإن اعتـــرف بيكاســـو بتأثـــره بـــإل 
جريكو واســـتعاد حتى بعـــض تفاصيل 

لوحاتـــه، خاصـــة فـــي مرحلة شـــبابه، 
فإن تأثـــره بالفن الزنجـــي الأفريقي ظل 
ضبابيـــا، بينما لـــم يذكر مطلقـــا تأثره 
بالفـــن العربي وطرق زخرفه، خاصة وأن 
مســـقط رأســـه مالقة تعج بآثار المعمار 

العربية التي استلهم منها الفنان.

العالمـــي  الفنـــان  تجربـــة  وتؤكـــد 
مبـــدأ التأثـــر وضـــرورة الاطـــلاع على 
الفنون الســـابقة لتكوين بصمة خاصة، 
وهـــو ما نجـــح فيه بشـــكل اســـتثنائي 
ليصعد إلى مصاف كبار الرســـامين على 

مر العصور.

حوار فني جديد 

بين بابلو بيكاسو وإل جريكو

إحدى أكثر الثنائيات سحرا في تاريخ الفن

استعادة الماضي بروح أخرى

معرض سويسري يقدم نظرة مختلفة 

عن تأثير إل جريكو على بيكاسو
الإبداع مســــــيرة متواصلة ولا يمكن لمبدع الادعاء بعدم تأثره بمن ســــــبقه، 
ــــــر الاطلاع على الماضي ضرورة للمبدع، والاطلاع ينتج عنه التأثر  إذ يعتب
ــــــر واع. ونجد في هذا الصدد الكثير مــــــن الكتاب والفنانين  ولو بشــــــكل غي
والرســــــامين وغيرهم من المبدعين تأثروا في تجاربهم، خاصة في بداياتها، 
ــــــر وأقروا به، فإن  بآباء مؤسســــــين ســــــبقوهم، وإن أظهر بعضهم ذلك التأث

آخرين يفضلون السكوت عنه.

يتناول المعرض {منظورا 

جديدا} بشأن تأثر بيكاسو 

بإل جريكو ولكن يركز 

الضوء أيضا على إبداعات 

بيكاسو اللاحقة



 يســــتمر فيلم ”سيدة الجنة“ في إسالة 
الكثيــــر من المــــداد، وفي شــــحن مزيد من 
النقــــاش حول قضايا ســــينمائية ودينية 
ومتنوعة،  متعــــددة  وحقوقيــــة  وفكريــــة 
فقــــد أدت محــــاولات منع عــــرض الفيلم 
فــــي بريطانيا إلــــى فرض نقاش واســــع 
هناك حول حرية التعبيــــر والإبداع، كما 
أدى منــــع عرض هــــذا الفيلــــم في بعض 
الدول العربية كالمغــــرب مثلا إلى تجديد 
النقاش حول الطائفية والســــنة والشيعة 
والقضايا التاريخيــــة الضخمة المرتبطة 

بهذا الصراع.
يـــدور الفيلـــم في زمنـــين مختلفين، 
حيـــث يحكـــي قصة طفل اســـمه ”ليث“ 
قتلت أمام عينيه  من أم اسمها ”فاطمة“ 
فـــي العراق على يد تنظيم داعش، يدفع 
هذا الوضع شـــاباً من الحشـــد الشعبي 
العراقـــي إلـــى الاعتناء بـــه وأخده إلى 
بيته، فتبدأ جدة الشـــاب في سرد قصة 
الســـيدة فاطمـــة رضي اللـــه عنها على 

الطفل في محاولة للتخفيف عنه.

إساءة واضحة

ينطلـــق الفيلـــم بعد ذلك في ســـرد 
وقائع تاريخية مرتبطة بســـيرة السيدة 
فاطمة وما أعقب وفاة رسول الله صلى 
الله عليه وســـلم من أحـــداث تاريخية، 
ويمعـــن الفيلم في تصويرهـــا بمبالغة 
كبيـــرة وبخلفيـــة طائفية تغـــذي الكره 
وتبني وعيا تاريخيا مشـــوها وتسيء 
إلـــى تاريخ إســـلامي أجمع المســـلمون 

على احترام رموزه وتقديرها.

وتجرأ الفيلـــم ولأول مرة ربما، على 
تجســـيد شـــخصية النبي عليه الصلاة 
والسلام في اقتحام غير مقبول لمنطقة لا 
أرى فيها منطقة محرمة، أو غير مسموح 
دخولهـــا، لكنها منطقة مقدســـة تخص 
شـــخصا يحتفظ كل مســـلم لـــه بصورة 
خاصة يرســـم ملامحها بكل تفنن ويبني 
معها علاقة شخصية لا ينبغي أن تتكسر 

لأهداف سينمائية تجارية وترويجية.
أمعن الفيلم في الإساءة لشخصيات 
إســـلامية وصورها بطريقـــة بها الكثير 
مـــن الجهل بالتاريخ والكثير من تزييف 
الحقائـــق التي اتـــكأ فيهـــا مؤلف هذا 
الفيلم على روايات غير ثابتة وتصورات 
شوهتها الصراعات الطائفية بكثير من 
الكـــذب والحيـــف وبكثير مـــن الوقاحة 
التي ليست من الإسلام ولا من سلوك آل 

البيت في شيء.
يصور الفيلم كل الشخصيات السيئة 
مـــن وجهة نظـــره على أنها شـــخصيات 
ذات بشـــرة ســـوداء، كأن ســـواد البشرة 
خيـــر وبياضهـــا شـــر، مدعيـــا الترويج 
للإســـلام الحقيقي في الوقـــت الذي ثبت 
عن النبي صلـــى الله عليه وســـلم قوله: 
، ولا لعجميٍّ  ”لا فضلَ لعربيٍّ علـــى عجميٍّ
، ولا لأبيـــضَ على أســـودَ،  علـــى عربـــيٍّ
قـــوَى،  ولا لأســـودَ علـــى أبيـــضَ إلاَّ بالتَّ
ـــاسُ من آدمُ، وآدمُ مـــن ترابٍ“، حديث  النَّ

صحيح.
ولم يتوقف هذا الفيلم عند هذا الحد 
بل تجـــاوز ذلك إلى تصوير النبي صلى 
اللـــه عليه وســـلم بصـــورة الرجل الذي 
يفضـــل عائلته علـــى المســـلمين ويميز 
بينها وبين عموم النـــاس، وهو القائل: 
”وَايم اللـــه لَـــو أَن فَاطِمَـــة بنـــتُ مُحَمَد 

سَرقت لَقَطَعت يدَها“.
ولم يفـــت كاتب هذا الفيلـــم كعادته 
أن يمعـــن فـــي تمريـــر رســـائل الكـــره 
والطائفية، ويســـاهم بذلك في توســـيع 
الجـــرح وتعميـــق الهـــوة بـــين طرفـــي 
العالـــم الإســـلامي، مزيّنا عملـــه بزينة 
العمل الإبداعي المحتفي بسيرة السيدة 
فاطمـــة كســـيدة مـــن ســـيدات التاريخ 
الإســـلامي ومخفيـــا داخل ذلك رســـائل 
مدفوعة بأجنـــدات معروفة هدفها إذكاء 
نار الخـــلاف وخلق مزيد مـــن النعرات 
التي  الطائفية  والحـــروب  والتوتـــرات 

تعبت منها القلوب والعقول.
يقول صاحب هـــذا العمل إن الهدف 
منه هو ترسيخ صورة الإسلام الحقيقي 
عند المجتمعات الغربية، وتمرير رسائل 
الحب والســـلام، في تناقض واضح مع 
مشـــاهد الفيلـــم ورســـالته الغارقة في 
الطائفية وتوسيع الخلاف حول قضايا 
تســـاهم في تأجيج الاقتتـــال على نحو 

واضح.

فلسفة آل البيت

إن أشـــد مـــا يعيـــب طـــرح الحركات 
الإرهابية المسلحة كداعش هو احتكارها 
للإســـلام وانطلاقها من فكرة أن الإسلام 
هـــو مـــا تتصـــوره هـــي، وأن كل تصور 

ينافـــي ذلك ليس بإســـلام، ولا يمكن بأي 
شكل من الأشـــكال أن تحارب هذه الفكرة 
بفكرة تشـــبهها تماما، فتدعي أن رسالتك 
هي الإســـلام ثم تخرج غيـــرك من دائرته 
فتســـتبدل بذلك داعش بداعـــش وتطرفا 

بتطرف.
ولـــم تكـــن أبـــدا فلســـفة آل البيت 
الدينيـــة والثقافيـــة والسياســـية بهذه 
الحمولـــة التـــي مررهـــا فيلم ”ســـيدة 
الجنـــة“، فالمكانة الاعتباريـــة لآل البيت 
هـــي مكانة اقتـــداء لا مكانـــة التقديس 
الوثني، ومكانة اتباع واحتفاء لا مكانة 
استغلال واستعمال في ما لا يليق بقيمة 
هـــؤلاء، إن مكانة آل البيت السياســـية، 
هـــي مكانـــة رمـــوز حضاريـــة وفكرية 
ونهضوية لا مكانة حرب ودماء واقتتال 

وفوضى.
ولا يمكن بأي شــــكل من الأشــــكال أن 
تدعي نصرة آل البيــــت وأنت لا تقيم لهم 
الوزن الذي يســــتحقونه، بــــل كيف تدافع 
عن علي والحســــن والحســــين بالوسائل 
والخطــــاب الذي خرجوا ضده، كيف تدفع 
إلــــى الظلم وعلي كان ضــــده، وكيف تدفع 
إلى الفتنــــة وإراقة الدماء والحســــن كان 
رمزا للسلام وحقن الدماء، بل كيف تشجع 
على خرق السلم المجتمعي ودفع المسلمين 
إلــــى الوقــــوف ضــــد بعضهــــم وقــــد كان 
الحســــين رمزا من رموز السلم المجتمعي 
والبحــــث عن المشــــترك، المشــــترك الذي لا 
تتعفف بعض الأيدي عــــن تمزيقه وهتكه 

كالأيدي التي وقفت وراء هذا الفيلم.
وكما ينقلب الســـحر على الســـاحر 
دائمـــا، فقد حاول هذا الـــذي يقف وراء 
هذا الفيلم أن يعبث في الماء العكر، لكن 
الماء طهور لا ينجســـه شيء، فقد حصد 
الفيلـــم إجماعا واســـعا ضـــده وتعالت 
الأصوات الحكيمة من الســـنة والشيعة 
وعلماء الفرقتين ضد رســـالة هذا الفيلم 
المســـمومة، وأصـــدر عدد مـــن الهيئات 
بيانات رافضـــة ونصوصا تترافع فيها 
ضـــد تزييف التاريـــخ والترويج للجهل 

والتحريض على العنف والكراهية.
كمـــا دفـــع الفيلم عـــددا مـــن الدول 
العربيـــة إلـــى منعه من العـــرض داخل 
قاعات الســـينما وفي القنوات الرسمية 
والخاصة، كما هو الشـــأن فـــي المغرب 
حيـــث أصدر المجلـــس العلمـــي الأعلى 
بيانـــا قويا عبر فيه عن ”عن اســـتنكاره 
الشديد لما ورد في هذا الشريط المشؤوم، 
وعن رفضـــه القاطع للتزويـــر الفاضح 
لحقائـــق ثابتة في التاريخ الإســـلامي؛ 
هـــذا التزويـــر الذي يســـيء للإســـلام 
والمسلمين، وترفضه كل الشعوب، لكونه 
لا يخـــدم مصالحهم العليا بين الأمم في 

هذا العصر بالذات“.
وبالرغـــم من أنني أرى في هذا المنع 
موقفا ممانعـــا ضد العنـــف والطائفية 
ورســـالة قوية ضد هذا النوع من الأفلام 
الذي يخـــدم أجنـــدات معروفـــة، إلا أن 
الواقع الديني والفكري والثقافي اليوم 
يفرض نفســـا إصلاحيا جديدا ومقاربة 
جديدة تجعل من النقاش التاريخي حول 
الســـنة والشـــيعة مادة لها، وترمي إلى 
التأســـيس لحركة فكرية حقيقية تهدف 
إلى طي صفحات الخلاف وإصدار طرح 
فكـــري وديني يصلح ويقـــرب أكثر مما 
يهدم ويشـــتت، لأن الحاجة اليوم ماسة 
إلى ذلـــك، وإلا فالأصـــوات المنكرة تكثر 
في الفراغ، وغياب العقلاء يفسح المجال 

دائما للمجانين.

 الرباط - عاد المخرج المغربي عبدالحي 
العراقـــي إلى خمســـينات القرن الماضي 
وما شـــهدته من أحداث مؤثرة في تاريخ 
المملكـــة المغربيـــة، ليوثق وفـــق مقاربة 
ســـينمائية تاريخية بعضا مـــن الوقائع 
العصيبـــة التي عاشـــها المغاربة ومنها 
نفي العاهـــل المغربي الراحل الملك محمد 

السادس إلى مدغشقر.
ويتطرق هذا الفيلم التاريخي، الذي 
صورت أغلب مشـــاهده في مدينة فاس، 
إلـــى الظـــروف القاســـية التي عاشـــها 
المغاربـــة في فترة الاســـتعمار بعد نفي 
الملـــك الراحل وبعد رجوعـــه، من خلال 
تســـليط الضوء على أحاسيس المغاربة 
وبالوحـــدة  البـــلاد  بملـــك  وتشـــبثهم 

الترابية.
ويسترجع الفيلم ذكرى الملك محمد 
الخامـــس الذي قـــاد المغرب فـــي فترة 
حساســـة مـــن تاريخه، وتـــرك بصمات 
خالدة، إذ قاد المقاومة الوطنية لانتزاع 
استقلال البلاد وحرية شعبها فنال لقب 

”أب الأمة“ و“بطل التحرير“.
ويحافظ الفيلم على الأزياء المنتشرة 
فـــي تلـــك الفتـــرة الزمنية ومـــن بينها 
اللبـــاس التقليـــدي الأنيق، الـــذي كان 
يرتديـــه الملك أيضـــا، وهو عبـــارة عن 
جلباب مغربي طويل، وطربوش يستمد 

تصميمه من التُراث المغربي العريق.
ويسلط المخرج الضوء على الوضع 
الاجتماعـــي والاقتصادي الذي عاشـــه 
المغاربـــة خلال تلـــك الحقبـــة الزمنية، 
وكذلك عاداتهـــم وتقاليدهم، والعلاقات 
الاجتماعيـــة التـــي يطبعهـــا التلاحـــم 
الأسري، كما يرصد ملامح من الحضارة 
المغربيـــة خاصة على مســـتوى المعمار 

والزي وفن الطبخ وغيرها.
ويشارك في الفيلم طاقم من الممثلين، 
مـــن أبرزهم طـــارق البخـــاري ومجيدة 
بنكيران ومحمد نعيمان ومونية لمكيمل، 

والفنانة الشعبية العدراوي.

وتجُســـد الممثلة لمكيمل فـــي الفيلم 
دور ربـــة بيت تدعى زهرة، تســـهر على 
رعاية أطفالها وزوجها، وتعيل أسرتها 
من خلال حرفة ”طرز الصم“، وتنقل من 
خلال هذا الدور نموذجا عن حياة المرأة 
المغربية في فترة الخمســـينات والدور 
الذي لعبته النساء آنذاك في الدفاع عن 

القضية الوطنية.
وبعـــد نفـــي الملـــك الراحـــل محمد 
الخامـــس تثـــور زهـــرة علـــى العادات 
والتقاليد، لتدافع بشـــدة عن حق ابنتها 
فـــي التعلّـــم والخـــروج فـــي مظاهرات 
للدفاع عن الوحـــدة الترابية للبلد، رغم 
أن التقاليد والأعراف الاجتماعية آنذاك 
لم تكن تسمح للمرأة بالخروج والتجول 
إلا فـــي الحـــالات الضروريـــة شـــريطة 

ارتداء النقاب.
ويذكـــر أن عبدالحي العراقي مخرج 
مغربي مـــن مواليد ســـنة 1949 بمدينة 
فـــاس، تخرّج فـــي كلية لويـــس لوميير 
في باريس، ودرس ثالث دورة للســـينما 

في الســـوربون مع جـــان روش، بعد أن 
عمل فـــي مجـــال الإعلانـــات والراديو 

والتلفزيون المغربي.

وحظـــي فيلمه الجديد ”أو مالو لو“ 
بمنحة دعم المركز الســـينمائي المغربي، 
وهـــو تجربة فنية جديـــدة تنضاف إلى 
مســـار العراقـــي الذي قدم فيـــه العديد 
من الأعمال، من بينهـــا ”جناح الهوى“ 
و“منـــى صابر“، وكذلك  و“ريح البحر“ 
مسلسل تلفزيوني بعنوان ”مقطوع من 

شجرة“.

 لوس أنجلــس (الولايــات المتحدة) - 
بالثيمة  لا يلتـــزم فيلم ”ذي برينســـس“ 
تظهـــر  التـــي  ديزنـــي  لأفـــلام  العامـــة 
الأميـــرة ضعيفة مســـجونة في برج عال 
وتنتظـــر الفـــارس الشـــجاع لإنقاذهـــا، 
بـــل تظهـــر هذه المـــرة في هيئـــة مقاتلة 
شرســـة تواجه الكثير مـــن الأعداء بدءا 
من البـــرج نفســـه، وتقدم للمشـــاهدين 
العنـــف  مشـــاهد  مـــن  كبيـــرة  جرعـــة 

والموت.

الممثلـــة  الفيلـــم  بطولـــة  وتـــؤدي 
الشـــابة جوي كينـــغ، والعمـــل أنتجته 
سينتشوري“  ”توينتيث  أســـتوديوهات 
التابعـــة لشـــركة ديزني ويتـــاح بالبث 
يوليـــو  الأول  مـــن  اعتبـــاراً  التدفقـــي 

المقبل.
ورأت بطلـــة الفيلـــم خـــلال العرض 
التمهيدي له فـــي هوليوود أنه ”لا يكون 

ممتعاً إذا لم يكن عنيفاً!“.
باســـتمرار  أقـــول  ”كنت  وأضافـــت 
لمنتجنا توبي (جافي) إنه من الضروري 
أن يظهـــر علـــى الفســـتان المزيـــد مـــن 

الدماء!“.
رأى  الــــذي  برينســــس“  ”ذي  ويبــــدأ 
فيه البعــــض مزيجاً من فيلــــم ”رابونزل“ 
والشــــريط  بالإنجليزيــــة)  (”تانغلــــد“ 
التشــــويقي الحافــــل بالعنــــف ”زي ريد“، 
بمشهد الأميرة المسجونة في قمة برج عالٍ 

لدى استيقاظها مرتدية فستان زفاف.
وتتوالى سلسلة من المعارك المصممة 
بدقـــة، فيما تحاول الأميـــرة الهروب من 
مجموعة أعداء، مـــن بينهم فتاة جيمس 
بوند السابقة أولغا كوريلينكو (كوانتوم 

أوف سولايس).
وتذكّر مشـــاهد الفيلـــم بـ“غايم أوف 
ثرونز“ أكثر مما تشـــبه أفـــلام الأميرات 

من ديزني، على غـــرار ”الأميرة النائمة“ 
أو ”سنو وايت والأقزام السبعة“.

وقال بـــن لوســـتغ الذي شـــارك في 
كتابة ســـيناريو الفيلم إن ”فكرة تصوير 
فيلـــم عن الأميرات مـــع ديزني يتعارض 
مع كل ما فعلته الشـــركة مـــن قبل كانت 

ممتازة“.
وأضاف أن الســـؤال الأساســـي كان 
”كيـــف يمكـــن الانطـــلاق مـــن الصـــورة 
النمطية للأميرة المحتجزة في قمة برج، 
والتي يعرف الجميع قصتها، وتحويلها 

جذرياً؟“.
واشترت شركة ”توينتيث سينتشوري“ 
التابعة لديزني الســـيناريو الذي كتبه بن 
لوستغ مع جيك ثورتون، وسيُعرض الفيلم 
علـــى ”هولو“ في الولايـــات المتحدة وعلى 

”ديزني+“ عالمياً.
وبين منتجي الفيلم ديريك كولستاد 
مؤلف أفلام ”جون ويك“ التي يؤدي فيها 

الممثل كيانو ريفز دور قاتل محترف.
وأوضـــح كولســـتاد أن ”النكتـــة في 
البدايـــة كانت مـــاذا لو أنقـــذت الأميرة 
’بيتـــش‘ نفســـها، ولـــم تكن فـــي حاجة 
إلى ماريـــو، وضربت بنفســـها بوزر؟“، 
لعبـــة  شـــخصيات  إلـــى  إشـــارة  فـــي 

”نينتندو“.
وقـــال إن الفيلم يعـــزز تالياً التوجه 
مســـتقلات  إلى جعـــل أميرات ”ديزني“ 

بشراســـة، لكنه حرص علـــى أن يبقى ذا 
طابع ترفيهي.

وتنطلـــق جوي كينغ في هـــذا الفيلم 
نحـــو مســـارات جديـــدة بعـــد تجربتها 
الناجحة في سلســـلة أفلام ”ذي كيسينغ 
بوث“ للمراهقين التي أنتجتها نتفليكس.
وقالـــت الممثلـــة البالغـــة 22 عاماً عن 
مشـــاهد القتال الكثيرة في الفيلم إنه أمر 

”مرهق وصعب جداً بدنياً“.
لكنها أضافت ”كان ثمة شـــيء مُرضٍ 
ومجزٍ جداً في المقابل، وقد وقعت في حب 

مشاهد الحركة“.
برينســـس“  ”ذي  إخـــراج  وتولـــى 
الفيتنامـــي لـــي فـــان كايت الـــذي حقق 
فيلمه المشوق القائم على الفنون القتالية 

”فيوري“ (2019) إيرادات كبيرة.
وروى المخرج ”من أول الأشـــياء التي 
أردتهـــا هو إقناع جوي كينغ بتنفيذ ركلة 
الفراشـــة“. وأضاف ”كانت فكرة مجنونة 
قليلاً لكن الأســـتوديو تابعها وأنا سعيد 

لأنهم فعلوا ذلك!“.
وأتـــاح الفيلـــم للممثلـــة الأميركيـــة، 
بالإضافـــة إلى اكتســـابها مهارات قتالية 

جديدة، تحقيق أحد أحلامها.
وقالـــت ”أنـــا لســـت أميـــرة ديزنـــي 
تقليدية. هذا ما أحبه في هذه الشخصية 
لكنني سعيدة أيضاً لكوني مازلت عملياً 

أميرة ديزني!“.

سينما
الثلاثاء 2022/06/21 
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فيلم {سيدة الجنة}.. 

باطل أريد به باطل
المسلمون في أشد الحاجة إلى طرح فكري وديني 

يصلح ويقرب أكثر مما يهدم ويشتت

تتبنى بعض الجهات الســــــينمائية أطروحــــــات فكرية ودينية مثيرة للجدل، 
ــــــر حالة من الغضب وتدخل  وأحيانا تنســــــف روايات تاريخية مثبتة، فتثي
ــــــين المذاهــــــب المختلفة،  ــــــن الواحــــــد في نزاعــــــات فكرية ب أصحــــــاب الدي
ــــــزال يثير الكثير  ومــــــن هذه الأطروحــــــات، فيلم ”ســــــيدة الجنة“ الذي لا ي

من الاستفهامات حوله.

{أو مالو لو}.. فيلم عن المغرب 

في خمسينات القرن الماضي

{ذي برينسس} يكسر الصورة 

النمطية للأميرة في أفلام ديزني 

الفيلم التاريخي يتطرق 

إلى الظروف القاسية التي 

عاشها المغاربة في فترة 

الاستعمار بعد نفي الملك 

الراحل وبعد رجوعه

تاريخ يفتخر به المغاربة

الأميرة تظهر في هيئة 

مقاتلة شرسة تواجه 

الكثير من الأعداء وتقدم 

للمشاهدين جرعة كبيرة 

من مشاهد العنف والموت

أميرة قوية

فيلم «سيدة الجنة» أمعن في 

الإساءة لشخصيات إسلامية 

وصورها بطريقة بها الكثير 

من الجهل بالتاريخ والكثير من 

تزييف الحقائق

@

مغالطات تاريخية

َ

كاتبة مغربية

ليلى جباري



 تونس - أجبرت حملة تشـــكيك واسعة 
وزارة الشـــباب والرياضة التونسية على 
فتح تحقيق موســـع، حول صحة المعطيات 
التي تحدثت عن خوض السباح التونسي 
نجيب بالهادي تحديا بقطعه 155 كيلومترا 

من السباحة الحرة دون انقطاع.
وتشـــهد منصات التواصل الاجتماعي 
فـــي تونـــس جـــدلا كبيـــرا حول الســـباح 
الســـبعيني إن كان بطلا رياضيا أم ”أكبر 
كذبـــة في تاريخ الرياضة التونســـية“ كما 
وصفه الســـباح الأولمبي التونسي أسامة 

الملولي.
وبـــدأت القصـــة مـــع احتفـــاء وزارة 
الشـــباب والرياضة بما وُصـــف بالإنجاز 
العالمي لنجيب بالهادي السباح التونسي 
السبعيني الذي قال إنه كسر رقما قياسيا 
عالميا بعدما ســـبح من جزيـــرة بانتلاريا 
الإيطالية إلى ســـاحل ياســـمين الحمامات 
فـــي تونس، قاطعا مســـافة تجـــاوزت 155 
كيلومترا سباحة متواصلة استمرت نحو 

64 ساعة في مياه البحر المتوسط.
وانطلق بالهادي، في السباحة قبل أيام 
من سواحل المدينة الإيطالية ليصل السبت 
إلى شاطئ الحمامات الجنوبية في توقيت 
66 ســــاعة دون انقطــــاع، وكان التوقيــــت 

العالمي السابق في حدود 55 ساعة.
وقـــال بالهـــادي فـــي تصريـــح لوكالة 
الأنباء التونسية “حققت اليوم رقما عالميا 
جديـــدا وإنجازا يرفع رايـــة تونس عاليا، 

وهو إنجاز ثمرة مثابرة واجتهاد”.
لكـــن ســـرعان مـــا هاجم مســـتخدمو 
مواقع التواصل بالهادي ووزارة الشـــباب 
والرياضة مشككين في صحة هذا الإنجاز، 
وعلى رأســـهم الســـباح التونســـي أسامة 

الملولي الذي وصف ما حدث بأنه:

وأجمع معلقون على أنه من المستحيل 
أن يقوم الشـــيخ البدين الـــذي خضع إلى 
عملية قلب مفتوح ســـابقا بقطع المســـافة 
دون انقطاع. وانتشـــرت تدوينات مفادها 
”الأســـماك والقروش تقســـم أنها لم تر عمّ 
نجيب أبدا“. في حين هاجم آخرون أسامة 
الملولي وقالوا عنه إن ”اختصاصه مسابح 
فما أدراه بالسباحة في البحار المفتوحة“.

والانتقـــادات  الشـــكوك  كثـــرة  ومـــع 
اضطـــرت الـــوزارة إلـــى ســـحب تدوينـــة 
التهنئة وأعلنت أنها ســـتفتح تحقيقا في 

الموضوع للتأكد.

وقالـــت الوزارة في بيـــان مقتضب لها 
إنّه “تبعا للتشكيك الذي يحوم حول صحة 
المعطيات المتعلقة بالرهان الجديد سباحة 
حرة الذي خاضه السباح التونسي نجيب 
بالهادي من عدمه، ستتولى مصالح وزارة 
الشباب والرياضة التثبت والتدقيق في كل 
التفاصيل والمعطيات لدى الجهات المعنية 

وإفادة الرأي العام”. 
وغردت معلقةّ:

وسخر الإعلامي سمير الوافي:

ونشـــر علـــى صفحته  على فيســـبوك 
”شـــهادة لمواطـــن“، ســـبق لـــه أن رافـــق 

بالهادي، تؤكد أن كل ما حدث هو مسرحية 
ولا علاقـــة لـــه بالواقع وهي ليســـت المرة 
الأولـــى وعلق بأن هذه الشـــهادة تؤكد أن: 
”مغامـــرة عم نجيـــب هي عملية اســـتبلاه 

للشعب واستحمار للدولة للأسف“.
من جانبه قال بالهادي:

بالهادي وأرقامه  يذكر أن ”إنجـــازات“ 
القياسية تعددت في عالم السباحة الحرة، 
الذي تفرّغ له بعـــد تقاعده، إذ كان ضابطًا 

في الجيش التونسي.
مـــن  العديـــد  فـــي  بالهـــادي  ونجـــح 
الســـباقات الكبـــرى فـــي الميـــاه المفتوحة 
والعميقـــة، لعل أبرزها الســـباحة في بحر 
المانش وقطع المســـافة من فرنســـا وصولا 
إلـــى إنجلتـــرا، ثم الســـباحة فـــي درجات 
حرارة منخفضة جدًا في الدائرة القطبية، 

وذلك في عام 2016.
وفي شهر سبتمبر من عام 2018، حقق 
الســـبّاح التونسي رقمًا قياسيًا عالميًا بعد 
قيامـــه برحلة ســـباحة في عـــرض البحر 
انطلقـــت مـــن صفاقـــس يوم 15 ســـبتمبر 
ليقطـــع مســـافة 120 كيلومتـــرا خـــلال 77 

ساعة.
كما ثبتت المنظمة العالمية للسباحة في 
المياه العميقة الرقم القياســـي الذي حققه 
بالهـــادي بجزيرة جربة التونســـية، حيث 
نجح في قطع مســـافة 155 كيلومترا حول 
الجزيرة خلال 47 ســـاعة و50 دقيقة، وذلك 
في رحلة أطلق عليها شـــعار “جربة لؤلؤة 

السلام”.
كما نجح بالهادي فـــي الحصول على 
جائزة أطول مداومة في الســـباحة، وذلك 
بالبقـــاء داخل الميـــاه لمدة 76 ســـاعة و30 
دقيقة، وهو أطول وقت تســـجله ســـباحة 

المداومة في التاريخ.

بطل أم أكذوبة

إعلام يبهر نفسه 

 القاهرة - أصبـــح الإعلام الرياضي 
فـــي مصـــر أقرب إلـــى منابـــر معارضة 
تتحـــدث بنبـــرة شرســـة ضـــد إخفـــاق 
مســـؤولين كبار عن الملف برمته، وعلى 
رأســـهم أعضـــاء اتحاد كـــرة القدم منذ 
الهزيمـــة التي تلقاهـــا المنتخب على يد 
نظيره الإثيوبـــي في التصفيات المؤهلة 
لبطولة الأمم الأفريقية، بهدفين دون رد، 
وهو ما اعتبره الإعلام هزيمة سياســـية 

بامتياز.
وارتبـــط التصعيـــد الإعلامـــي ضد 
المســـؤولين عن ملف الرياضة بالإشارة 
إلى أن ســـقوط المنتخـــب الوطني لكرة 
القـــدم أمام نظيـــره الإثيوبي يســـتحق 
الاســـتقالة من المنصب والمساءلة لكون 
أديـــس أبابا في خصومة سياســـية مع 
القاهرة جراء أزمة ســـد النهضة، وكان 
يجـــب على المنتخـــب في هـــذه المباراة 
أن يعبّـــر عـــن قـــوة وشـــموخ وصمود 

الدولة.
بينما لا يزال الحديث عن سد النهضة 
محل تجاهل شـــبه تام من جانب أغلبية 
وســـائل الإعـــلام في مصر، علـــى الرغم 
من أن الملف سياســـي ويتعلـــق بالأمن 
المائـــي للبلاد، الأمر الـــذي يعكس حالة 
الازدواجيـــة التي تتعامـــل بها القنوات 
والصحف مـــع القضايا الحيوية، وكأن 
أي منبر يرغب في ممارسة دوره بحرية 

يبتعد عن كل ما هو سياسي.

لـــم يعد هنـــاك برنامج سياســـي أو 
اجتماعـــي لا يتحدث عـــن الأزمات التي 
أصبحت تعصـــف بملف الكرة في مصر 
ويعدد الأخطاء والنكسات بطريقة حادة 

من العبارات.
واللافت أنـــه يتم توجيـــه اتهامات 
بالفســـاد إلى مسؤولين وتنطلق دعوات 
مـــن إعلاميـــين إلـــى الجهـــات الرقابية 
بالكشـــف عـــن المتورطين فـــي مخالفات 
مالية وإدارية، وهي نبرة لم يعتد عليها 

الجمهور منذ فترة طويلة.
في حـــين لا تـــزال السياســـة غائبة 
عـــن المنابـــر الإعلاميـــة، مـــع أن هـــذه 
الفترة تشـــهد مناقشـــات ومداولات بين 
أحزاب وقوى حزبيـــة مؤيدة ومعارضة 
للحكومة حول أولويات الحوار الوطني 
الذي ســـبق ودعا إليه الرئيس المصري 

مختلف  بمشاركة  السيســـي  عبدالفتاح 
التيـــارات والأحزاب، أي أن هناك حراكا 
سياســـيا نســـبيا لا يظهر بوضوح في 

الإعلام.
ويـــرى مراقبـــون أن فشـــل الإعلام 
المصـــري فـــي اســـتثمار هـــذا الحراك 
يوحـــي بـــأن منابره غيـــر قـــادرة على 
إحياء الأمل لتتحول إلـــى أدوات فاعلة 
ومؤثرة لها كلمة ونفوذ، فلا هي تناقش 
آليات الحـــوار المرتقب وأهدافه وبنوده 
ومطالـــب القوى المختلفـــة، ولا تتحدث 
عنه إلا وفق ما يتاح للصحف والقنوات 
من بيانات رســـمية توحي بوجود رغبة 
تحـــض علـــى اقتصـــار دور الإعلام في 

الشق غير السياسي.
ويشير المشهد الإعلامي إلى تناقض 
فاضح، خاصـــة إذا ارتبط الأمر بقضية 
رياضية، حيث تناقشـــها وسائل الإعلام 
مـــن كل الزوايـــا وتســـتعين بمؤيديـــن 
ومعارضـــين وتوجـــه ســـهام النقد بلا 
هوادة إلى المتهمين بالتقصير، ونجحت 
فـــي التنفيـــس عـــن الجمهـــور الناقـــم 
علـــى الأوضـــاع الرياضية، مـــا حولها 
إلـــى ملاذ للخـــلاص من الفاشـــلين، في 
عمليـــة إســـقاط غيـــر مباشـــرة، لأن من 
عينـــوا المســـؤولين يتحملـــون النتيجة 

أيضا.
طرح التناقض بين ما هو سياســـي 
وما هـــو رياضي جملة من التســـاؤلات 
حول هوية المســـؤول عن وصول الإعلام 
المصـــري لتلـــك الحالـــة، هـــل الوجوه 
الإعلاميـــة التـــي تتصـــدر المشـــهد منذ 
ســـنوات دون تغيير ولها علاقات قوية 
بدوائر حكوميـــة، أم الجهة التي تمتلك 
وتديـــر المنابـــر الإعلامية مســـؤولة عن 

إخفاء السياسة وإبراز الترفيه؟.
يعتقد البعـــض من خبـــراء الإعلام 
أن الارتبـــاك وتغييب السياســـة مقابل 
تصدير قضايا هامشـــية عملية مشتركة 
بين الهيئات المسؤولة عن تنظيم الإعلام 
وبين الجهات التي تمتلك المؤسســـات، 
وبـــين مقدمـــي البرامج أنفســـهم، فكل 
طـــرف لا يريد وضع نفســـه في مشـــكلة 
مع النظام الحاكم، لذلك يخشى تسييس 

الخطاب الإعلامي.
ويقول هؤلاء إنه من المستبعد وجود 
توجيهات رسمية لوسائل الإعلام بعدم 
التطرق إلى الأوضاع السياســـية، فمن 
مصلحتها إبراز الحراك في ملف الحوار 
الوطنـــي وتلميـــع صـــورة الحكومـــة، 
وتقديمها للنـــاس بأنها تتقبل كل الآراء 
بدليل إجراء حوارات مع قوى معارضة 
لها مطالـــب مرتبطة بالحريات والإفراج 

عن سجناء الرأي.
هناك من يرى القضية أبعد من ذلك، 
حيث يشـــير هؤلاء إلى أن حقيقة الأزمة 
مرتبطة بغيـــاب الاحتراف فـــي الإعلام 
بعدمـــا تحولـــت معظـــم البرامـــج إلى 
جلســـات فضفضة من جانـــب المذيعين، 
يتحدثـــون فـــي الملفات التـــي يعتقدون 

أنها الأهـــم للجمهـــور، مثـــل الرياضة 
والحـــوادث الشـــاذة، والقضايـــا محل 
الاجتماعي  التواصـــل  وســـائل  اهتمام 
من دون تحديد الأولويات أو الاستعانة 
بالمتخصصين فـــي كل المجالات للحديث 

بأريحية.
وقال حســـن عمـــاد مكاوي أســـتاذ 
الإعلام بجامعة القاهرة أن جرأة الإعلام 
الرياضـــي لا تعـــوض تراجـــع المنابـــر 
السياســـية، ولا تـــرمم صورة المشـــهد 
المرتبـــك، لأن الناس تبحث عن نفســـها 
في وســـائل الإعلام ولا تجـــد قضاياها 
الضروريـــة أو مـــن يتحدث بلســـانها، 
مـــع أن النقـــد البناء لا يمكـــن أن يزعج 
الحكومة، لأنه يفيـــد كل الأطراف، حيث 
يمارس الإعلام دورا مطلوبا لدعم جهود 

الدولة في تحقيق الرضا المجتمعي.

لـ“العرب“  تصريحـــات  في  وأشـــار 
إلـــى أن الإيحاء بارتفاع ســـقف الحرية 
من خلال هجمة البرامج على مسؤولين 
بعينهـــم لا علاقة مباشـــرة لهم بملفات 
من صميـــم احتياجات الناس يتســـبب 
فـــي حالـــة تغييـــب للجمهـــور، وهـــذا 
ليـــس مطلوبـــا، فالإعـــلام يفقـــد هنـــا 
أحـــد أهـــم مزايـــاه ويتخلى عـــن دوره 
التوعـــوي، ولا ينقل الصـــورة الحقيقة 

للشارع.
واستنكر مكاوي تحول برامج عامة 
إلى ترفيهية بمناقشـــتها قضايا لا تبدو 
من صميم دورها، كأن يتحول السياسي 
إلـــى رياضـــي لمجـــاراة الموجـــة وجذب 

مشاهدات لا أكثر.
بعـــض  أن  فـــي  المعضلـــة  وتكمـــن 
مقدمي البرامـــج يتحدثون وفق ميولهم 
وقناعاتهم بلا سياســـة تحريرية تحكم 
طبيعـــة البرنامـــج، وقد يتعمـــد الكثير 
منهـــم الابتعـــاد عن القضايا الشـــائكة، 
وعلى رأسها المرتبطة بالشق السياسي 
لتجنـــب الدخـــول فـــي مشـــكلات مـــع 
الحكومـــة أو الجهات المنظمة للمشـــهد 
الإعلامـــي، اعتقـــادا بـــأن النبـــش فـــي 

السياسة يجلب لهم منغصات.
وقـــد يكـــون التنـــوع فـــي مناقشـــة 
القضايا المختلفة مطلوبـــا في البرامج 
العامـــة لاســـتمالة أكبر قـــدر ممكن من 
الجمهـــور، لكـــن تظـــل هناك إشـــكالية 
مرتبطـــة بغياب الأولويـــات عند الكثير 
من المنابر وتعمدها تجاهل موضوعات 

بعينها ينتظرها الناس.
وإذا نقلـــت عـــن الحكومـــة وجهـــة 
نظرها فإنها تجاهد لإخفاء وجهة النظر 
المعارضـــة، حتـــى تراجعـــت المصداقية 
وزادت شـــكوك الجمهور فـــي توجهات 

الإعلام.
وقال الرئيس السيســـي للإعلاميين 
على هامش افتتاح مشـــروعات تنموية 
قبل أيام ”أريد منكم نقل الحقيقة ليعيش 
الناس الواقع بحق“، وهي الرسالة التي 
لا تجـــد آذانا صاغية مـــن الإعلام حتى 
الآن، ما يعني أنهم يتجاهلون كلامه أو 

أن ثمة جهة أخرى تنهرهم.

الإعلام المصري جريء رياضيا 

{مطبل} سياسيا
السياسة غائبة في خضم شد وجذب بين الحكومة 

والمعارضة حول الحوار الوطني

يكتشــــــف المتابع للخارطة البرامجية في القنوات المصرية وسياسة العديد 
مــــــن الصحف الورقية والإلكترونية بســــــهولة حالة الازدواجية التي يتعامل 
ــــــا الهامة، فهو يتجاوز حدود النقد إذا ارتبط الأمر  بها الإعلام مع القضاي
ــــــد التطرق إلى أيّ إخفاق  بقضية بعيدة عن السياســــــة، ويلتزم الصمت عن
حكومي قامت به وزارة أو جهة رســــــمية تطبيقا لمبدأ الاصطفاف ”بالحق أو 

الباطل“ خلف الدولة في مواجهة التحديات.
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أونلاين
«إنجاز» السباح نجيب بالهادي 

عنوان جدل في تونس

 واشــنطن - بلــــغ عــــدد المســــتخدمين 
الشــــهري الذين يســــجلون الدخــــول إلى 
مقاطــــع  ويشــــاهدون  يوتيــــوب  منصــــة 
الفيديو القصيرة 1.5 مليار شخص، وفقا 
لما أعلنــــت عنه الشــــركة، مقارنة بملياري 
مســــتخدم مســــجلين دخولهم ويــــزورون 

منصة يوتيوب شهريا.
وكشــــفت يوتيوب عن عدد مشــــاهدي 
مقاطــــع الفيديو الصغيرة عبــــر منصتها 
من خلال الخدمة التي تســــمى ”شورتس“ 
(Shorts) بعد حوالــــي عامين من إطلاقها 
وتوفيرهــــا لصنــــاع المحتــــوى، وذلك من 
أجــــل جني المزيــــد من الأرباح والتوســــع 
في المزايا التي تســــعى للسير على خطى 
تيك توك، والســــعي لتحقيق نجاح مماثل 

لما تحققه، وفقا لتقرير موقع ”ذي فيرج“.
في عام  وأطلقت ”يوتيوب شــــورتس“ 
2020 ردا علــــى الصعود الرهيب والنجاح 
الكبيــــر الــــذي حققته تيك تــــوك في مجال 

مقاطع الفيديو القصيرة.
ونجحت خدمة شورتس تدريجيا منذ 
ذلــــك الحين في شــــق طريقهــــا وأصبحت 
مقاطــــع الفيديو الخاصــــة بها جزءا مهما 
مــــن منصة يوتيــــوب، بما فــــي ذلك ضمن 
التوصيــــات والاقتراحــــات. وقــــد أضافت 
الشــــركة مزايا أخرى تقلــــد من خلال تيك 
توك، وبلغ عدد المشــــاهدات على شورتس 
فــــي أبريل 30 مليار مشــــاهدة فــــي اليوم 
الواحــــد،. وقالــــت يوتيــــوب ”لقــــد أطلق 
هذا التوســــع اتجاها جديدا على المنصة: 

صعود صانع المحتوى متعدد الأشكال“.
لكن وجــــود صنــــاع المحتــــوى الذين 
يصنعــــون مقاطع الفيديــــو القصيرة أكثر 

ليس مــــن قبيــــل الصدفة، حيــــث تريدهم 
يوتيــــوب أن يفعلوا ذلك حقــــا، وقد قدمت 
دفعات نقدية إلى صناع المحتوى لتيسير 
الاتفــــاق وجذبهــــم إليهــــا لتخطفهــــم من 

المنصات الأخرى.
وفي العــــام الماضــــي أطلقت الشــــركة 
”صندوق شورتس“ بقيمة 100 مليون دولار 

ودفــــع إلى صنــــاع المحتوى مــــا يصل إلى 
10000 دولار شــــهريا مقابل إنشــــاء مقاطع 
فيديو شــــهيرة، وتختلف المبالــــغ المدفوعة 

حسب التفاعل ومكان تواجد المشاهدين.

وعند تحقيق الدخل من مقاطع فيديو 
يوتيوب الطويلة، يتم تشــــغيل الإعلانات 
قبــــل الفيديو أو أثنــــاءه، ويحصل صناع 

المحتوى على جزء من الأرباح.
ولكــــن بدلا مــــن عرض إعــــلان قبل كل 
مقطــــع قصيــــر، كان على يوتيــــوب إيجاد 
طرق أخرى لمســــاعدة صناع المحتوى على 
استثمار مقاطع الفيديو القصيرة الخاصة 
بهــــم، ولأن مقاطــــع ”شــــورتس“ أصبحت 
تمثل جزءا أكبر من نســــبة المشاهدة على 
يوتيوب، ستحتاج الشــــركة إلى تعويض 

انخفاض إيرادات الإعلانات.

وقالــــت روث بــــورات المديــــرة المالية 
لشــــركة ألفابيــــت مالكة غوغــــل ويوتيوب 
فــــي أبريــــل الماضــــي ”إننا نشــــهد رياحا 
معاكســــة طفيفة تؤثر في نمــــو الإيرادات 
مــــع زيــــادة مشــــاهدة مقاطــــع شــــورتس 
كنسبة مئوية من إجمالي الوقت الذي يتم 
قضاؤه على يوتيوب. إننا نختبر تحقيق 
الدخــــل مــــن المقاطــــع القصيــــرة، وتعتبر 
للمعلنين  المبكــــرة  والنتائــــج  التعليقــــات 

مشجعة».
ولــــم يهــــدف الصندوق إلــــى أن يكون 
وســــيلة طويلــــة المــــدى لتحقيــــق صناع 
المحتــــوى الأربــــاح مــــن مقاطــــع الفيديو 
القصيــــرة، وقالــــت يوتيوب في منشــــور 
مدونــــة من فبراير، إنها كانت تستكشــــف 
طرقــــا إضافيــــة يجني مــــن خلالها صناع 
المحتــــوى المال، بما في ذلــــك المحتوى ذو 
العلامات التجارية والقدرة على التســــوق 

من مقاطع شورتس.
وفــــي مايــــو بــــدأت الشــــركة بطــــرح 
إعلانات على مقاطع شورتس عالميا، لكنها 
لم تكن تشــــارك أرباح الإعلانات مع صناع 

المحتوى في ذلك الوقت. 
وبالمقارنــــة مع المنصــــات الأخرى مثل 
تيك توك، تعتبر يوتيوب مكانا يســــتطيع 
صانع المحتوى فيه جني المزيد من الأموال 
من المحتــــوى الخاص به بفضــــل برنامج 

مشاركة عائدات الإعلانات.
وتوفــــر القاعــــدة التي تضــــم أكثر من 
1.5 مليار من مشــــاهدي المقاطع القصيرة 
فرصــــة للمعلنين لتقــــديم إعلانــــات أكثر 
اســــتهدافا الآن، حيــــث أصبحــــت المقاطع 

القصيرة أكثر ثباتا.

«شورتس» تعيد يوتيوب

إلى المنافسة بقوة مع تيك توك

 خدمة شورتس نجحت 

تدريجيا في شق طريقها 

وأصبحت مقاطع الفيديو 

الخاصة بها جزءا مهما من 

منصة يوتيوب

حقيقة الأزمة مرتبطة 

بغياب الاحتراف في الإعلام 

بعدما تحولت البرامج إلى 

جلسات فضفضة من جانب 

مقدمي البرامج

@YesmineChaabene
ــــــب بالهــــــادي عمل   كان ســــــي نجي
١٥٥ كلم ســــــباحة من غير توقف وما 
نحاش الكرش!! باش نحيها أنا (هل 

سأستطيع أنا التخلص منها)؟

Nejib Belhedi
ــــــة تشــــــويه وافتراء ضــــــدي من  حمل
أطــــــراف غير ضالعين من قريب ومن 

ح
أ

Samir Elwafi
”ما أكثر الأبطال ومــــــا أقل البطولات 

في بلادي…!!“.
”

Oussama Mellouli
ــــــخ الرياضة  ــــــة فــــــي تاري ــــــر كذب أكب
التونســــــية ووصمــــــة عــــــار.. المهزلة 
الأكبر أن تعترف بوابة الوزارة بهذه 
ــــــة وتشــــــجع هذه الســــــلوكيات  المهزل

وتفتح مجالا لمغالطة الرأي العام.

أ
ا

أحمد حافظ

ب

كاتب مصري

جرأة الإعلام الرياضي 

لا تعوض تراجع المنابر 

السياسية

حسن عماد مكاوي

بعيد في اختصاصي. أصبحوا علماء 
في سباحة البحار.
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 كلينجنمونســتر (ألمانيا) – ذكر باحث 
ألماني شـــهير في مجال النـــوم أنه يمكن 
تحســـين جودة النوم عبر اتباع إجراءات 

بسيطة.
وقال هانز – جونتر فيس رئيس مركز 
النـــوم متعـــدد التخصصات فـــي مدينة 
كلينجنمونســـتر الألمانية بمناســـبة يوم 
النوم الألماني الموافـــق للثلاثاء (الحادي 
والعشـــرين مـــن يونيو) فـــي تصريحات 
لوكالة الأنباء الألمانية ”بدلا من ممارســـة 
الرياضة في وقت متأخر أو تناول وجبات 
ثقيلة، يجب الاسترخاء قبل حوالي ساعة 
من النوم“، مضيفـــا أن الكثير من الأفراد 
لا يتمكنون من إعفاء أنفســـهم في المساء 

والاسترخاء بطريقة تعزز النوم.

التـــي  الدراســـات  إلـــى  وبالإشـــارة 
الألماني  أجراهـــا معهـــد ”روبرت كـــوخ“ 
لمكافحـــة الأمـــراض، ذكر فيس أن نســـبة 
كبيـــرة من الألمان ينامون بشـــكل ســـيء، 
وقال ”6 إلـــى 10 في المئـــة منهم يعانون 
من اضطرابات النوم التي تتطلب علاجا. 

ونفتـــرض أن ثلـــث إضافي من الســـكان 
يعانون من نوم مضطرب“.

وشكا فيس من تزايد ظاهرة ”مجتمع 
بلا توقف“ في ألمانيا، حيث يمكن الوصول 
إلى أي شـــخص على مدار الساعة، وقال 
”حتـــى رســـائل البريـــد الإلكترونـــي يتم 

الرد عليها في الســـرير. وضع الاستعداد 
مستمر“، مضيفا أن الفرد أصبح في حالة 
ترقب على الدوام، ويســـأل نفســـه دائما 

”هل بقي شيء لفعله؟“.

وأعـــرب فيـــس عـــن تفهمه لشـــكوى 
البعض مـــن قلـــة النوم بســـبب جائحة 
كورونا أو حـــرب أوكرانيا، وقال ”عندما 
نشعر بالقلق، ننام بشكل أقل. هذا عادي. 
عندها بالضبط يجب أن نكرس أنفســـنا 
للأشـــياء الجميلة الموجودة أيضا والتي 

تعمل على استقرارنا عاطفيا“.
وفـــي الليالي الحـــارة الحالية نصح 
فيـــس بعـــدم شـــرب الكحـــول، موصيـــا 
بالاستحمام بماء دافئ وتناول مشروبات 
دافئـــة قبل الذهـــاب إلى الفـــراش، وقال 
”نحتـــاج إلـــى انخفـــاض درجـــة حرارة 
مـــا  وهـــو  للنـــوم،  الأساســـية  الجســـم 
نحققه مـــن خـــلال تدفئة ســـطح الجلد. 
وعندمـــا يتعلق الأمر بمفارش الســـرير، 
يجب اســـتخدام القطن بدلا من الأقمشـــة 

الاصطناعية“.
وتحتفل ألمانيا ســـنويا بيـــوم النوم 
منـــذ عـــام 2000، وذلك للتوعية بمشـــكلة 
اضطرابـــات النـــوم وعواقبهـــا المحتملة 
وتقديم معلومات حول العلاجات الفعالة.

 ســيدني (أســتراليا) – قـــال باحثـــون 
إن إدارات الرعايـــة الصحيـــة في جميع 
أنحاء أستراليا بحاجة إلى شراء أقنعة 
التنفـــس الواقية بشـــكل أكثـــر انتقائية 
لتشـــجيع الامتثال الأقوى بين العاملين 

في الخطوط الأمامية.
وتأتـــي هـــذه النتيجـــة بعـــد توقيع 
الحكومـــة الاتحاديـــة الأســـترالية على 
حزمة من المساعدات الإضافية بقيمة 760 
مليون دولار لدعم الولايات والأقاليم في 
المعركة المستمرة ضد كوفيد – 19، بحسب 

وكالة أسوشيتد برس الأسترالية.
ومـــن المقـــرر أن تنتهـــي ترتيبـــات 
التمويـــل الحاليـــة في ســـبتمبر لكن تم 

تمديدها ثلاثة أشهر.
وقال رئيـــس الوزراء أنتوني ألبانيز 
إنه ”مـــن الواضح أن الجائحـــة لم تنته 

بعد“.
وقالت المشـــرفة على الدراسة إيرين 
فـــي  التخديـــر  استشـــارية  وهـــي  نج 
مستشـــفى ملبورن الملكـــي إن العاملين 
فـــي مجـــال الرعايـــة الصحيـــة غالبـــا 
مـــا لا يمتثلـــون للتوصيـــات المتعلقـــة 
باستخدام أقنعة التنفس وخاصة أقنعة 

”إن 95“.
ويســـتمر عـــدد الوفيـــات المرتبطـــة 
بفايـــروس كورونـــا فـــي أســـتراليا في 
الارتفـــاع، حيث تم الإعـــلان عن أكثر من 
100 حالة وفاة خلال مطلع الأسبوع بما 

في ذلك 48 في فيكتوريا.
كمـــا تم تســـجيل أكثر مـــن 47 ألف 
إصابة جديدة بين يومي الجمعة والأحد.

وهناك حاليا أكثر من 212 ألف حالة 
إصابـــة نشـــطة بكوفيـــد – 19 في جميع 
أنحـــاء البلاد، ويعالج ما يقرب من 2900 
مريض في أقسام الرعاية بالمستشفيات.
وأظهرت دراســـة جديـــدة أن الأقنعة 
الواقيـــة للوجه لا توفـــر أي حماية ضد 
فايـــروس كورونـــا إذا عطس شـــخص 
مصـــاب بالقرب من آخـــر دون أن يرتدي 

كمامة.
وقـــد اســـتخدم الباحثـــون نمـــاذج 
الكمبيوتر لوضع تصورات لمدى انتشار 
القطـــرات حول واقـــي الوجه الناتج عن 

العطس البشري من مسافة متر واحد.
وكشـــفت المحاكاة عن صدور حلقات 
دوامـــة نتيجة للعطس تحمـــل جزيئات 
معدية إلى قناع الوجه في أقل من ثانية 

وتلتصق بحواف البلاستيك.
وتكشـــف المحاكاة عن صدور حلقات 
دوامـــة نتيجة للعطس تحمـــل جزيئات 
معدية إلى قناع الوجه في أقل من ثانية 

وتلتصق بحواف البلاستيك.
ووجدت الأبحاث السابقة أن الأقنعة 
غيـــر مجدية أيضًا فـــي محاصرة الهباء 
الجـــوي، مما يشـــير إلى أن الشـــخص 
المصـــاب الذي يرتديها لا يـــزال بإمكانه 

نشر الفايروس.

 جاكرتــا – حــــذر المديــــر العــــام لمنظمة 
أدهانــــوم  تيــــدروس  العالميــــة  الصحــــة 
غيبريســــوس الــــدول مــــن التراخــــي في 
التعامــــل مــــع جائحــــة كورونــــا، قائلا إن 
خطورة ظهور متحــــورات جديدة مازالت 

حقيقية.
وقال غيبريســــوس إنه على الرغم من 
أن عدد حالات الإصابة والوفاة بفايروس 
كورونا تراجعت بنسبة 90 في المئة مقارنة 
بأعلــــى مســــتوى وصلت إليه فــــي يناير، 
وأنــــه تم إلغاء القيود في الكثير من الدول 
”فإن الشــــعور بأن الجائحة انتهت شعور 

خادع“.
وأضــــاف في اجتماع لــــوزراء الصحة 
من دول مجموعة العشرين في إندونيسيا 
أن ”منظمة الصحة العالمية مازالت تشعر 
بقلق بالــــغ من أن الافتقار إلى الاختبارات 

والمتابعة يعمينا عن تطور الفايروس“.
وحذر قائلا ”نحن قلقون بالمثل من أنه 
لم تتم الاستفادة من دروس هذه الجائحة، 

وسوف تتكرر دائرة الفزع والإهمال“.
وقالت المتحدثة باســــم وزارة الصحة 
الإندونيسية نادية تارميز إنه من المتوقع 
أن يناقش وزراء الصحة بدول العشــــرين 
سبل تعزيز أنظمة الصحة العالمية والعمل 
على تنسيق بروتوكولات الصحة لمواجهة 
كورونــــا وتوحيــــد أنظمة وثائق الســــفر 

الدولية.
وأضافــــت فــــي مؤتمر صحافــــي قبل 
الاجتماع الــــوزاري أن ”التعــــاون العالمي 
أمر مهــــم للتغلب علــــى الجائحة وضمان 

استعدادنا للجائحة المقبلة“.
كما أعلنت الدكتورة نيللي سوسيدوفا 
أخصائيــــة الفيزيــــاء الحيوية أن ســــلالة 
المســــتجد  التاجــــي  للفايــــروس  جديــــدة 
ستنتشــــر في الصين أو دولة شــــرقية في 

هذا الصيف.
بمشــــروع  الأخصائيــــة  وأشــــارت 
لراديــــو  حديــــث  فــــي  رو“  ”فاكســــينا 
عــــدوى  انتشــــار  أن  إلــــى  ”ســــبوتنيك“ 

الفايروس التاجي المســــتجد يســــتمر في 
الصــــين، وبالتالــــي ســــيؤدي إلــــى ظهور 

متغير جديد.
وقالــــت ”أعتقــــد أنه في هــــذا الصيف 
ســــتظهر طفــــرة جديــــدة فــــي الفايروس 

التاجــــي، وهــــذا أمر لا مفر منــــه. لأنه في 
بلــــد شــــرقي مثل الصــــين، حيث ينتشــــر 
ســــلالة  ســــتظهر  بنشــــاط   19  – كوفيــــد 

جديدة“.
ووفقا لها، ينتقــــل الفايروس التاجي 
المستجد من الشرق إلى الغرب عادة. لذلك 
فإن الطفرة الجديدة ستظهر في بلد شرقي 
وســــتنتقل إلى روسيا في الخريف المقبل، 
ما قد يؤدي إلى زيــــادة الإصابات بمرض 

كوفيد – 19.
وقالت إن الطفرة ســــتصل إلى روسيا 
فــــي ســــبتمبر أو أكتوبــــر بالتزامــــن مع 
التهابات الجهاز التنفســــي الأخرى. لذلك 
يتوقع الخبراء زيادة في إصابات كوفيد – 

19 في روسيا في الخريف المقبل.
المتغيــــرات  انتشــــار  أن  وأضافــــت 
الســــابقة للفايــــروس التاجــــي انخفــــض 
بصــــورة ملحوظة نتيجة حملات التطعيم 
وتعافــــي الكثيرين من المرض، أي نشــــأت 
مناعة جماعية. ولكن هذه المناعة ليســــت 
ضد الطفرات الجديــــدة، لذلك لا أحد يعلم 

كيف ستكون الطفرة الجديدة.
بدورها أعلنت رئيســــة هيئــــة الرقابة 
علــــى حقــــوق المســــتهلكين الروســــية آنا 
بوبوفا أن العلماء الروس اكتشــــفوا لأول 
مــــرة في البــــلاد نوع ”بــــي.أي 5“ الفرعي 
لمتحور أوميكرون. وجاء ذلك على لسانها 

علــــى هامش منتدى ســــانت بطرســــبورغ 
الاقتصادي الدولي.

وقالت ”قد اكتشــــفنا الأسبوع الماضي 
أربعــــة أنــــواع فرعيــــة جديــــدة لمتحــــور 
أوميكرون في روسيا من بينها نوعا ’بي.

أي 4‘ الفرعيان ونوعا ’بي.أي 5‘ الفرعيان. 
وأتت ثلاثة أنواع منها من خارج روسيا. 
أمــــا النــــوع الفرعي الرابع فــــلا يزال يمر 

بمرحلة التحليل الوبائي“.

مــــع ذلــــك فــــإن آنــــا بوبوفــــا طمأنت 
الجميــــع، قائلــــة إن الخبــــرات المتراكمــــة 
والمعرفة تسمح بفهم كيفية التعامل معها 

واتخاذ إجراءات احترازية ضدها.
الوبائيــــات  أخصائــــي  أن  ويذكــــر 
الروسي أندريه بوزدنياكوف كان قد أعلن 
في وقت سابق أن متحور أوميكرون ”بي.
أي 4“ يعــــد مــــن أكثر الطفــــرات قدرة على 

التفشي، لأنه ينتشــــر بشكل أسرع مقارنة 
بطفرات أخرى لفايروس كورونا.

ورغم أن العديد من البلدان استطاعت 
تحقيق انتصــــار على الفايــــروس بفضل 
الإجراءات الحمائية إلا أن عددا آخر مازال 

يئن تحت وطأته.
وقد سجّلت إسرائيل أكثر من 10 آلاف 
إصابة بفايروس كورونا خلال الســــاعات 

الـ24 الماضية.
وقالت وزارة الصحة الإســــرائيلية في 
تصريح مكتوب إنها سجّلت 10 آلاف و202 

إصابة خلال الساعات الـ24 الماضية.
وأشــــارت الــــوزارة إلــــى وجــــود 168 
إصابــــة بحالة صعبة داخل المستشــــفيات 
جراء الإصابة بفايروس كورونا، بينهم 32 

يخضعون للتنفس الاصطناعي.
وذكــــرت وزارة الصحة أنها ســــجلت 
10908 حــــالات وفاة بالفايروس منذ ظهور 

جائحة كورونا.
من جانبها قالت صحيفة ”جيروزاليم 
بوســــت“ الإســــرائيلية إن أعداد المصابين 
هي الأعلى منذ مطلع شهر أبريل الماضي.

وكانــــت الحكومــــة الإســــرائيلية قــــد 
رفعت نهاية شــــهر أبريــــل الماضي القيود 
التــــي فرضتهــــا ســــابقا بســــبب جائحة 
كورونا بعد الانخفاض الملحوظ في أعداد 

المصابين.

لكنّ أعــــداد المصابين عــــادت للارتفاع 
مجددا خلال الأيام الأخيرة.

كمــــا ســــجلت الصــــين 109 إصابــــات 
جديدة بالفايــــروس. وقالت لجنة الصحة 
الوطنيــــة إن بر الصين الرئيســــي ســــجل 
109 إصابــــات جديــــدة بفايــــروس كورونا 
الأحد الماضي منهــــا 38 إصابة مصحوبة 

بأعراض و71 أخرى بلا أعراض.
وســــجلت الصين في الســــبت الماضي 
إصابــــة   36 منهــــا  جديــــدة  إصابــــة   159

مصحوبة بأعراض و123 بلا أعراض.
ولم تسجل البلاد وفيات جديدة لتظل 

حصيلة الوفيات عند 5226 حالة.
وســــجل بر الصــــين الرئيســــي حتى 
الآن 225281 إصابــــة بفايــــروس كورونــــا 

مصحوبة بأعراض.
ورصدت العاصمة بكــــين أربع حالات 
محليــــة جديــــدة مصحوبة بأعــــراض في 
حين لم تسجل أي حالة في اليوم السابق، 
وســــجلت حالــــة إصابــــة محليــــة جديدة 
بلا أعــــراض مثلما كان الحــــال في اليوم 

السابق.
وســــجلت مدينة شنغهاي 10 إصابات 
محلية جديدة مصحوبــــة بأعراض مقابل 
ثلاث حالات في اليوم الســــابق، ورصدت 
ثلاث إصابــــات محلية جديدة بلا أعراض 

مقابل ست إصابات قبل يوم.

طفرة جديدة ستظهر في 

الفايروس التاجي لأنه في 

بلد مثل الصين حيث ينتشر 

الفايروس بنشاط ستكون 

هناك سلالة جديدة

في الليالي الحارة الحالية 

ينصح بعدم شرب الكحول، 

والاستحمام بماء دافئ 

وتناول مشروبات دافئة قبل 

الذهاب إلى الفراش

ــــــراء الصحة ظهور  لا يســــــتبعد خب
ــــــدة مــــــن فايروس  متحــــــورات جدي
كورونا، رغم أن الإصابات تراجعت 
ــــــه خلال  ــــــت إلي ــــــة بمــــــا وصل مقارن
الأشــــــهر الأولى من العام الحالي. 
ويتوقع الخبراء أن ينتقل الفايروس 
من الشرق نحو الغرب، ودعوا إلى 
تعزيز أنظمة الصحة العالمية والعمل 
الصحة  بروتوكولات  تنســــــيق  على 

لمواجهة فايروس كورونا.

الاختيار الصحيح 

للأقنعة الواقية 

يحمي من كوفيد

النوم ممكن بشكل أفضل 

بإجراءات بسيطة 

تحذيرات من التراخي في التعامل مع جائحة كورونا
خطورة ظهور متحورات جديدة مازالت حقيقية

الجائحة لم تنته بعد

 باريس – وجد متخصصون فرنســــيون 
في الحساســــية أن مرضاهــــم عانوا هذه 
الســــنة عطسا متسلســــلا وحكة ونوبات 
ربــــو أكثر من الأعوام الســــابقة، بســــبب 
أحوال الطقس التي ســــاهمت في تشــــتت 
تركيــــزات عالية من حبيبــــات اللقاح (أو 
غبــــار الطلع)، وهو اتجــــاه من المتوقع أن 

يزداد مع الاحترار المناخي.
وقالــــت إيلــــودي جيرمــــان (43 عاما) 
وهــــي من ســــكان منطقة باريــــس ولديها 
حساسية موســــمية منذ المراهقة ”عانيت 
في الأســــابيع الأخيرة نوبات أقوى بكثير 
ممــــا كنت أعانيــــه في الفترة نفســــها من 

الأعوام الماضية“.

وكان ذلــــك ســــببا فــــي تــــردد ســــيدة 
الأعمال في تمضية عطلة نهاية الأســــبوع 
في المنزل الريفي الذي اشــــترته أخيرا في 

منطقة نورماندي.
وشرحت أنها شعرت بمجرد وجودها 
فــــي مســــاحة خضــــراء ”كأن موجــــة من 
وأشــــارت  تجتاحها.  اللقــــاح“  حبيبــــات 
إلــــى أن الأعــــراض التــــي انتابتها تتمثل 
في ”ســــيلان الأنف المســــتمر والحكة في 
كل أنحــــاء الوجــــه والرقبــــة والحنــــك“، 
مــــن  منعهــــا  ليلــــي“  ”ربــــو  والجديــــد 

النوم.
الحساســــية  في  متخصصون  وأكــــد 
تلقيهــــم عــــددا كبيــــرا مــــن المكالمــــات من 

مرضى، ومثلهــــم جمعيات معنية، ولو أن 
من غير الممكن تحديد رقم إحصائي دقيق 

عن تزايد هذه الظاهرة.
كذلــــك، تصعــــب المقارنــــة بالعامــــين 
الأخيرين، بحسب المديرة العامة للجمعية 
الفرنسية للوقاية من الحساسية باسكال 

كوريتييه.
وأوضحت ”كان الناس في العام 2020 
أقل خروجا مــــن منازلهم بســــبب تدابير 
الإغلاق. وفي العام الماضي ســــاهم وضع 

الكمامة في الحماية من الحساسية“.
وأكــــدت كورتييــــه أنّ كثــــرا شــــعروا 
بالأعراض هذه السنة بطريقة حادة جدا.

فــــي  المتخصصــــون  ويصــــف 
الحساســــية علاجــــا يعتمــــد غالبــــا على 
القطــــرات  أو  الهيســــتامين  مضــــادات 
أو الكورتيكوســــتيرويدات وفــــي معظــــم 
الأحيــــان علاجــــا طويــــل الأمــــد لـ“إزالة 

التحسس“.
وتبدأ الحساســــية من رد فعل مناعي 
معين على مواد غريبة عن جســــم الإنسان 
تسمى مســــببات الحساسية، ومنها غبار 

الطلع.
موســــمية  فتــــرات  ثــــلاث  وتتوالــــى 
لحبيبــــات اللقــــاح خــــلال العــــام. أولها 
حبــــوب لقاح الشــــجر (الزيتــــون والدلب 
والبتولا والبلوط…)، ثم فترة حبوب لقاح 
العشب التي تتوافق مع فترة حمى القش. 
وينتهي الموســــم بحبوب اللقاح العشبية 

والنبتات العطرية.

ويعتمد انتشــــار حبيبات اللقاح هذه 
على الأحوال الجوية. وتســــاهم الحرارة 
في تعزيــــز التلقيح، فيما تشــــتت الرياح 

الحبيبات في الهواء.
وساهم ارتفاع الحرارة في وقت مبكر 
من الموســــم هذه الســــنة في انتشار كمية 

كبيرة جدا من حبيبات لقاح العشب.
وبحســــب آخــــر نشــــرة صــــادرة عن 
البيولوجية  للمراقبــــة  الوطنية  الشــــبكة 
الهوائيــــة التــــي تتولى مراقبــــة محتوى 
الجزيئات البيولوجية في الهواء، مازالت 
فرنســــا فــــي حال تأهــــب قصــــوى في ما 

يتعلق بأخطار الحساسية.
ورغــــم أن الجــــزء الأكبــــر مــــن أنواع 
الحساســــية يتراجع بعد نهايــــة يونيو، 
يتوقع أن تشــــهد السنوات المقبلة مواسم 
حساســــية أطول وربما أكثر شــــدة بفعل 

الاحترار المناخي.
وقال الناطق باســــم الشبكة الوطنية 
ســــامويل  الهوائية  البيولوجية  للمراقبة 
مونييــــه لوكالــــة فرانس بــــرس إنه لاحظ 
خلال 30 عامــــا أن كميــــات حبيبات لقاح 
شجرة البتولا ازدادت في الأجواء بنسبة 
20 فــــي المئة. ومع ارتفــــاع درجات حرارة 
أو  النباتــــات  بعــــض  تنتشــــر  الكوكــــب، 

الأشجار أيضا في مناطق جديدة.
ولاحظ مونييه أن ”المزيد من حبيبات 
لقاح الأمبروزية (دمسيسة)، وهي نباتات 
تسبب للناس حساســــية شديدة، تتحرك 

شمالا بما في ذلك على المرتفعات“.

الحساسية الموسمية أكثر حدة هذه السنة

في فرنسا.. والظاهرة في تصاعد مستمر

المرضى عانوا عطسا متسلسلا ونوبات ربو 
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 بيــروت – لم يعد الخيـــل والليل يعرف 
طريقـــه إلى الإســـطبلات اللبنانية بعدما 
مـــرت على ظهـــر الخيل أزمـــة اقتصادية 
حادة حرمتها من قوتها اليومي فخســـر 

لبنان الرهان على سباق الخيول.
وأدت الأزمة الاقتصادية التي تفاقمت 
منذ أكتوبر عام 2019 إلى ارتفاع أســـعار 
المواد الغذائية بما في ذلك أســـعار القمح 

والشـــعير مما تـــرك تأثيره علـــى تربية 
وســـباق الخيـــل التي تعد أحـــد التقاليد 

العريقة في لبنان.
وانطلق أول سباق للخيول في لبنان 
عام 1885 فـــي منطقة بئر حســـن، إحدى 
ضواحي بيـــروت، لتنتقل هـــذه الظاهرة 
إلى جميع المدن اللبنانية ووجدت طريقها 
في نهاية المطـــاف إلى غابة الصنوبر في 

بيروت عام 1916. ورســـخ ســـباق الخيل 
وتربيـــة الخيول منذ ذلك التاريخ نفســـه 
كعنصـــر أساســـي فـــي المشـــهد الثقافي 

والرياضي والاجتماعي اللبناني.
وعلـــى مدرجاتـــه الأنيقـــة، كان ميدان 
ســـباق الخيـــل يســـتقبل أثريـــاء بيروت 
ونجوم الســـينما والرؤســـاء الذين كانوا 
يضعـــون رهاناتهـــم ويشـــاهدون ســـباق 

الخيول العربية الأصيلـــة المملوكة لنخبة 
المدينة.

ومع تراكـــم الأزمـــات الاقتصادية في 
لبنان يواجه مربو الخيل معركة شاقة من 
أجل الحفاظ على رياضتهم بعدما انخفض 

عدد الخيول بأعداد قياسية.
وقـــال علي ســـيف الديـــن، وهو مدرب 
ميدان ســـباق الخيل في بيـــروت منذ عام 
1961، إن عـــدد الخيـــول فـــي إســـطبلات 
الإســـتاد الشـــهير تضـــاءل مـــن 3000 إلى 

حوالي 250 حصانا فقط.
لرويتـــرز  الديـــن  ســـيف  وأضـــاف 
”أصبحت معظم صناديق الإســـطبلات الآن 
فارغة من ركابها، وتتجول الدجاج والماعز 
فـــي الأماكن التي كانت في ســـالف الزمان 

مأهولة بالخيول العربية“.
وأوضـــح ســـيف الديـــن أن ”أســـعار 
الشعير تغيرت، بل تضاعفت، ثلاث مرات، 
الذي كان ألفي دولار أميركي صار بخمسة 
آلاف، ولا تزال في غلاء مستمر أكثر فأكثر 

والآن أثرت عليها مشاكل أوكرانيا“.
ورمـــزا  مكانـــا  الخيـــل  ســـباق  وكان 
رياضيـــا يجمـــع الشـــعب اللبناني خلال 
الحـــرب الأهليـــة التـــي دارت رحاهـــا بين 
عامي 1975 و1990، وذلك نظرا لوقوع البلد 
جغرافيـــا على طول جبهـــة المواجهة التي 
قسمت بيروت إلى شطرين، غربي وشرقي، 

خلال الحرب.
ومـــا زالت المباني المجاورة تحمل آثار 
الرصاص والشـــظايا علـــى واجهاتها وقد 

تشظت من طرفي الحرب.
كما احتل الجيش الإســـرائيلي ميدان 
سباق الخيل خلال اجتياحه لمدينة بيروت 
فـــي عـــام 1982 حـــين دخلت جنـــوده إلى 

الميدان في الرابع من أغســـطس/آب. وفي 
عـــام 1989، جرت في ميدان ســـباق الخيل 
مفاوضات مـــا عُرفت باللجنة الأمنية التي 
قادها الموفد العربـــي الأخضر الإبراهيمي 
ومهدت لوقف إطلاق النـــار في لبنان بعد 

حرب أهلية طويلة.

ولكـــن كل هذه الأحـــداث الأمنية، التي 
أغلقت مدنا ومتاجر وشـــوارع، لم تستطع 
أن تكســـر ميدان ســـباق الخيـــل الذي ظل 

واقفا كخيل أصيل.
وأعرب نبيـــل نصرالله، مديـــر ميدان 
ســـباق الخيل منذ عـــام 1971، عن مخاوفه 
بشأن اســـتمرار المؤسســـة العريقة، قائلا 
”إذا استمر الوضع بهذه الطريقة وارتفعت 
أسعار عناية الخيل والمربي لا يستطيع أن 
يبيع خيوله أو أن يبعثها إلى السبق، أكيد 
ســـخف الخيل وبعضها سيذهب إلى نواد 
ليس لديها أي مســـتقبل. لا يوجد اهتمام 
باستمرارية نسل الخيل العربية، وقد يقف 
نشـــاط الخيل ببيروت وهذا شيء لا نحب 
أن نخسره لأنه تراث أساسي من جهة ومن 

جهة ثانية مورد أساسي أيضا للمربين“.
وكمـــا العديـــد مـــن مربـــي الخيـــول 
فـــي جميع أنحـــاء البـــلاد، فـــإن الانهيار 

الاقتصـــادي أجبـــر حســـام شـــرف الدين 
علـــى التخلي عن جميع خيوله العشـــرين 

باستثناء إثنين.
وتصاعد الوضع المأســـاوي في لبنان 
إلى حـــد الانهيار وذلك بعـــد انفجار مرفأ 
بيروت في الرابع من أغســـطس عام 2020، 
والذي أدى إلى تدمير صوامع القمح التي 
كانت الموقع الرئيســـي لتخزين الواردات. 
وجاءت الحرب الروسية الأوكرانية لتكمل 

على ما تبقى من مستقبل لهذه التربية.
وقـــال شـــرف الدين ”الخيـــول لم تكن 
تكلفنـــا شـــيئا، كانـــت تكلفنا قليـــلا جدا. 
الآن لهذا الســـبب تخلينا عن معظمها من 
أجل الاســـتمرار فـــي ممارســـة هوايتنا… 
في العائلة نتوارث حـــب الخيل وتربيتها 
منذ أيام جدودنا، ولهذا الســـبب لا يمكننا 

التخلي عنها، حتى لو بقينا بلا أكل“.
ويمتلك محمـــد العبد خيولا في ميدان 
ســـباق الخيل منذ أكثر مـــن 30 عاما. لكن 
بســـبب الانهيار الاقتصـــادي في البلاد لم 
يعـــد لديـــه الآن إلا عدد قليل مـــن الخيول 

التي كان يمتلكها.
العربية  خاصـــة  ”الخيول  ويضيـــف: 
الأصيلة تحتاج إلى عناية فائقة، فمن المهم 
عرض الحصـــان على طبيـــب بيطري عند 
الشـــعور بأي تغير في مـــزاح الجواد، ولا 
بد من كشـــف روتيني من بـــاب الطمأنينة 
كل فتـــرة، لكن هذا الأمـــر أصبح مكلفا ولا 

نستطيع تحمل أعباءه المالية“.
ويختتـــم العبـــد حديثـــه ”هـــذه ثروة 
حيوانيـــة في لبنان، إذا لم يتم تدارك الأمر 
ولـــم تعالج الأزمة ســـيذهب الوضع كثيرا 
إلى الأســـوأ، لكن نتمنـــى أن يتغير الحال 

حتى نستطيع المحافظة على هوايتنا“.

 باريــس – يواجه الأطبـــاء الحاملون 
لشـــهادات حصلـــوا عليها مـــن بلدان 
معانـــاةً  الأوروبـــي  الاتحـــاد  خـــارج 
فـــي  مهنتهـــم  ممارســـة  ليســـتطيعوا 
فرنســـا ضمن الشـــروط نفســـها التي 
يعمل بهـــا زملاؤهم المتخرجون من بلد 
أوروبـــي، إذ عليهم الخضوع لـ“مســـار 
ملـــيء بالعقبـــات“، بـــين ”امتحانـــات 
و“إجراءات إدارية  شـــديدة الانتقائية“ 

معقدة“.

ويقول طبيـــب جزائري متخصص 
فـــي جراحة العظام وطـــب الرضوض: 
”أجـــري عمليـــات جراحيـــة لأكثـــر من 
400 شـــخص ســـنوياً، وأتولـــى تعليم 
متدربين، وأنا عضو في عشر جمعيات 
علميـــة بالإضافـــة إلى مشـــاركتي في 
مؤتمرات دولية. ورغم كل ما ســـبق لا 

يزال عقد عملي محدداً بفترة زمنية“.
ويتابع الطبيب الـــذي طلب عدم ذكر 

اســـمه، إنّ ”هـــذا الوضـــع 
ينطوي على نفاق“.

ويعمل نحو خمسة 
آلاف طبيب ممارس 

حصلوا على شهاداتهم 
من دول خارج 

الاتحاد الأوروبي 
في مستشفيات 
فرنسية رسمية 

ضمن عقود مؤقتة 
ويحصلون على 

رواتب أقل من تلك 
الخاصة بالأطباء 

الأوروبيين.
وسافر الجراح 

الجزائري إلى فرنسا 
عندما أنهى دراسته في 

مجال الطب. وبعدما مارس 
مهنة الطب كمتدّرب من دون 

الحصول على راتب مقابل 
ذلك، غادر إلى جزر الأنتيل 

واستقر فيها لعامين تخللتهما 
ثلاث موجات من فايروس 

كورونا. وأصبح بإمكانه عند عودته 
إلى فرنسا أن يستفيد من آلية جديدة 

لقانون أُقرّ سنة، 2019 عندما كانت 
أنياس بوزين وزيرةً للصحة، يتيح 

للأطباء الحائزين شهادات من خارج 
دول الاتحاد الأوروبي والذين مارسوا 
مهنة الطب لسنتين في فرنسا، تسوية 

وضعهم.
وفيما تقدم الطبيـــب بطلب في مايو 
2021 حصـــل علـــى ”إذن مؤقـــت لمزاولة 
المهنة صالح لتاريخ 31 ديســـمبر �2022، 
لكن منذ تلك المرحلـــة بالكاد يحرز الملف 
تقدمـــاً، بحســـب قولـــه. أمـــا بعـــد ذلك، 

فالمرحلة ”تتسم بضبابية كاملة“.
وتقدمت طبيبة نفســـية من السنغال 
بطلـــب مماثـــل كذلـــك. ورغـــم متابعتها 
تحصيلا علمياً لاثنتي عشـــرة ســـنة في 
بلدها (في الطب العام ثم الطب النفسي)، 
بالإضافـــة إلى إجرائهـــا تدريبا يتمحور 
حول الطب النفســـي الخـــاص بالأطفال 
في  وحصولها على ”12 شهادة جامعية“ 
فرنسا، إلا أنّ اللجنة الوطنية لم تمنحها 
إذنـــا بمزاولـــة مهنـــة الطـــب وطالبتها 

بالحصول على شهادات جديدة.
وتقول الطبيبة ”أتولى رئاســـة أحد 
الأقســـام وإدارة مركـــز متخصـــص فـــي 
رعاية الأطفال، وأعطي دروساً في إحدى 
كليـــات الطـــب، وأكتب مقالات تنشـــرها 
مجلات علمية“، مضيفةً بأســـف ”أشـــعر 
وكأنهم لم يطلعوا على ملفي. يريدون أن 
يستمر الأطباء في الحصول على رواتب 

منخفضة“.
وتشترط فرنسا هذه الشروط المجحفة 
رغم حاجتها الملحة للأطباء بحسب 
الطبيب التونسي قيس الذي 
قال: ”فرنسا تعاني نقصا كبيرا 
في الأطباء، خصوصا في المدن 
الصغيرة والقرى، والأطباء 
الأجانب يغطون هذا النقص 
الذي لا يتمثل في العدد 
فقط، بل في تخصصات 
تتطلب كثيرا من 
الجهد ومناوبات 
ليلية وسهرا 
لا يقدر عليه 
الطبيب الفرنسي 
الذي يختار 
عادة أسهل  
التخصصات 
وأقرب 

المستشفيات إلى المدن الكبرى“. ويضيف: 
”نعامل مهنيا  كالأطباء الفرنسيين، علينا 
نفس الأعباء وربما أكثر ويشهد مرضانا 
وزملاؤنــــا بكفاءتنا لكن راتبنا الشــــهري 
لا يتعــــدى الألفي يورو، كمــــا أنه لا يحق 
لنــــا التوقيع على شــــهادة وفاة أو خروج 
مريــــض لســــبب بســــيط وهوأننا لســــنا 

أعضاء في عمادة الأطباء“.
وبرر الطبيب التونســـي هجرته إلى 
فرنســـا بالظروف الاقتصاديـــة والمهنية 
التـــي يعاني منهـــا الأطبـــاء والإطارات 
الطبيـــة فـــي بـــلاده قائـــلأ، إن ”الراتب 
الذي نتقاضـــاه لا يكفي لمتطلبات الحياة 
اليومية كما أن نقص المعدات لا يشـــجع 
على العمـــل لذلك تختار الإطارات الطبية 
الهجـــرة إلـــى دول الخليـــج أو الـــدول 

الأوروبية وكندا“.
وبعــــد الخــــروج مــــن موجــــة كورونا 
الأولــــى فــــي ربيــــع 2020، طالبــــت وجوه 
بارزة في عالم الطب بفرنســــا (من بينهم 
ماتياس فارغون وبرنار كوشنير وميشال 
الأطبــــاء  أوضــــاع  بتحســــين  ســــيميس) 
الحائزيــــن شــــهادات من بلــــدان أجنبية. 

وأكــــدوا أن هــــؤلاء الأطبــــاء يســــتحقون 
”تقديــــر الجمهوريــــة لالتزامهــــم بالعمل 
الطبــــي، في حــــين أن رواتبهــــم غالباً ما 
تكون زهيدة مقارنة بتلك التي يتقاضاها 

زملاؤهم“.
وفي أوائــــل يونيو، اعتصــــم الأطباء 
الحاصلون على شــــهادات من دول خارج 
الاتحــــاد الأوروبي أمام وزارة الصحة في 
باريس بناءً على دعوة وجهتها نقابتهم، 
بهدف تذكيــــر الحكومة بأنّهــــم ”انتظروا 
طويلاً للتصديق علــــى إذن مزاولة المهنة 

الخاص بهم في فرنسا“.
ويشــــير طبيــــب متحدر مــــن هاييتي 
وحاصــــل على الجنســــية الفرنســــية إلى 
”وجــــود عقبــــات إداريــــة كثيــــرة، إذ تكثر 
الملفــــات التي ينبغــــي دراســــتها في ظل 
وجود عــــدد قليل من الموظفــــين“، مضيفاً 
”أن أتلقــــى معاملــــة مشــــابهة لتلــــك التي 
يخضع لها الأطباء الأوروبيين اســــتغرق 

من حياتي سنوات كثيرة“.
وبعدمــــا حاز ســــنة 2016 شــــهادة في 
الطب العام من جمهوريــــة الدومينيكان، 
عبر الطبيب المحيط الأطلســــي للانضمام 

إلــــى زوجتــــه وابنته الفرنســــيتين. ولأنه 
عجز عــــن ممارســــة مهنته كطبيــــب عام، 
تولى وظائــــف تمريضية فــــي دور رعاية 
المســــنين ثــــم تــــدرّب كطبيب شــــيخوخة، 
ليحصل سنة 2021 أخيراً على إذن مزاولة 
مهنــــة يمُنح عادة للأطبــــاء بعد الخضوع 
لامتحان ”شــــديد الانتقائيــــة“. ومنذ تلك 

المرحلــــة، لا يزال الطبيب ينتظر الحصول 
على التكليف الخاص به ليباشــــر بمسار 
إلزامــــي يعــــزز خلاله مهاراتــــه على مدى 
سنتين، حتى يصبح طبيباً ممارساً يعمل 
ضمن عقد. ويقول إنّ ”فرنسا تحتاج إلى 
الكثير من الأطباء، لكنّ الســــلطات لا تقوم 

بأي خطوة لتسهيل وضعنا“.

فرنســــــا ليســــــت جنة على الأرض، وهو أمر صار يعرفه الأطباء والإطارات 
الطبية من الدول الفقيرة والذين مازالت تدفعهم الظروف الاقتصادية والمهنية 
الصعبة للهجرة من بلدانهم، حيث ينتظرهم هناك مسار مليء بالعقبات فيما 
يتعلق بشهاداتهم العلمية أو بالإجراءات الإدارية المعقدة لتسوية وضعياتهم 

دون أن تشفع لهم خبراتهم ولا اختصاصاتهم العلمية.

الأطباء المهاجرون إلى فرنسا: معاملات دونية وإجراءات معقدة
كفاءات متقدمة في العمل متأخرة في الراتب

أطباء المهمات الصعبة

تشكيك في القدرات العلمية على الورق

الأزمة الاقتصادية تدفع المربين في لبنان إلى التخلي عن خيولهم

ميدان سباق الخيل 

استقبل الأثرياء والنجوم 

الذين كانوا يضعون 

رهاناتهم في سباق الخيول 

العربية الأصيلة
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آلاف طبيب  يعملون ضمن عقود 

مؤقتة ويحصلون على رواتب أقل 

من زملائهم الأوروبيين
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 باريــس - واصلـــت التونســـية أنس 
جابـــر تقدّمهـــا التاريخي فـــي تصنيف 
رابطـــة محترفـــات كرة المضـــرب ”دبليو 
تي أيه“، بصعودها من المركز الرابع إلى 
الثالث، نتيجة فوزها بلقبها الثالث بعد 
انسحاب منافســـتها السويسرية بليندا 
بينســـيتش من نهائي دورة برلين بسبب 

الإصابة. 
وبعدمــــا حســــمت جابــــر المجموعــــة 
الأولى من دون عنــــاء يذكر 3-6، اضطرت 
بينســــيتش إلى الانسحاب بسبب إصابة 
تعرضت لهــــا في الكرة الأخيــــرة من هذا 
الشــــوط نتيجة التواء في الكاحل الأيسر، 
مــــا منــــح التونســــية لقبها الثالــــث، بعد 
الأول العــــام الماضي فــــي دورة برمنغهام 
الإنجليزيــــة والثاني هــــذا العام في دورة 

مدريد للألف.

أفضل ترتيب

وقبل أيام معدودة على انطلاق بطولة 
ويمبلدون، ثالثة البطولات الأربع الكبرى، 
عززت التونســــية البالغــــة 27 عاما أفضل 
ترتيب فــــي مســــيرتها، بصعودها مركزا 
إضافيا بعدما رفعــــت رصيدها إلى 4340 
نقطــــة، لتصبــــح قريبة جدا مــــن صاحبة 
المركز الثاني الإســــتونية أنيت كونتافيت 
(4511 نقطــــة)، فيما تغــــرّد البولندية إيغا 
شــــفيونتيك بعيــــدة في الصــــدارة بـ8631 

نقطة.
وبعــــد تتويجهــــا فــــي دورة مدريــــد 
وحلولهــــا وصيفة لشــــفيونتيك في روما، 
كلاهمــــا ضمن دورات الألــــف، كانت جابر 
مرشحة للمنافسة بقوة في رولان غاروس 
قبــــل أن تخرج بشــــكل مفاجئ مــــن الدور 
الأول، لذا تأمل في أن تحقق نتيجة أفضل 
في بطولة ويمبلــــدون التي تنطلق أواخر 

الشهر الحالي. 
وتقدّمــــت جابر إلى المركز الثالث على 
حســــاب الإســــبانية باولا بادوسا ضمن 
ثلاثة تغييرات على نادي العشر الأوليات، 
إذ اســــتعادت اليونانيــــة ماريا ســــاكاري 
مركزها الخامس من البيلاروســــية أرينا 
ســــابالينكا، فيما تقدمت الأميركية دانيال 
كولينــــز مركــــزا إلى الثامن على حســــاب 
مواطنتها جيسيكا بيغولا. وأعربت أنس 

جابــــر، عن ســــعادتها الكبيــــرة بالتتويج 
بلقــــب بطولــــة برلــــين. وقالت أنــــس، في 
تدوينــــة عبــــر صفحتهــــا الرســــمية على 
وأتمنــــى  برلــــين..  ”أحبــــك  ”فيســــبوك“ 
الشفاء لصديقتي بليندا بينسيتش. أنت 
بطلــــة  ونأمل أن نراك قريبــــا“. وأضافت 
”أشــــكر فريقي على الدعم المتواصل واللا 
مشروط، وأشــــكر كل الجماهير التونسية 

على هذا الحب الكبير“.

واحتفــــى الإعــــلام الألمانــــي بـ“وزيرة 
الســــعادة“ التونسية، وقدراتها الرياضية 
المبــــاراة  أثنــــاء  الإنســــاني  وســــلوكها 
النهائيــــة للبطولة. فكتب موقع ”شــــبيغل 
أونلايــــن“ التابــــع لمجلــــة ”دير شــــبيغل“ 
عنوانــــا يبرز ذلك، حيث قــــال ”في البداية 
اعتنت بمنافســــتها المصابة، وفي النهاية 
كســــبت المبــــاراة“. وتابــــع ”لقــــد ظهــــرت 
التونســــية أنــــس جابر في مســــتوى قمة 
قبيل ويمبلدون مباشــــرة“. ووصف الموقع 
ما قامــــت به اللاعبــــة التونســــية، عندما 
أصيبــــت منافســــتها السويســــرية بليندا 
بينســــيتش (25 عاما) في الكاحل الأيسر، 

إذا قــــال ”اعتنت جابر بخصمتها، وجلبت 
لها الثلج من أجل كاحلها المصاب.. وقالت 
بالتأكيد لا أحد منا يريد إنهاء هذه المباراة 
بهذا الشكل“. وقال الموقع إن جابر هيمنت 
أيضا علــــى المباراة قبل إصابة خصمتها، 
وإنها قالت لبينسيتش ”أنت مقاتلة، وأنا 
متأكدة من أنك ستكونين جاهزة من جديد 

لويمبلدون“.
وأحدثــــت أنس جابــــر حالــــة جديدة 
من الولع بالتنس فــــي العاصمة الألمانية، 
عندما جلبت السعادة للجماهير التونسية 
الكثيــــرة في ملعب ”شــــتيفي غــــراف“ في 
برلين، حيث كانت تحمســــها بالفرنســــية 
والعربية، وهي تــــرد بتحيتها حاملة علم 

بلدها، والسعادة البالغة على وجهها. 
ومن جانبه، صرح إدفــــين فايندورفر، 
منظــــم بطولــــة التنس فــــي برلــــين، قائلا 
”التنــــس انبعــــث فــــي برلين مــــن جديد“. 
وأضــــاف ”بعــــد عامين مــــن الوبــــاء، عاد 
المشــــجعون إلــــى هنــــا مرة أخــــرى.. ومن 
خلال البث المباشر للمباراة النهائية، فإن 
بطولــــة برلين هي محــــور الاهتمام في كل 

منزل تونسي“.

الحافظ على الصدارة

عنــــد الرجال، حافظ الروســــي دانييل 
مدفيديف على صــــدارة تصنيف ”أيه تي 
بي“، وذلك رغم خسارته نهائي دورة هاله 
الألمانية أمــــام البولندي هوبرت هوركاش 
الــــذي قفــــز مركزيــــن ليصبــــح العاشــــر. 
وتواصلــــت عقــــدة مدفيديــــف الــــذي عاد 

الأســــبوع الماضي إلى صدارة التصنيف 
على حساب الصربي نوفاك ديوكوفيتش 
المتراجــــع إلى المركز الثالــــث، مع الملاعب 
العشبية بخسارته الأحد نهائي دورة هاله 
من دون مقاومــــة تذكر أمام هوركاش 1-6 
و6-4. وسقط الروسي البالغ 26 عاما عند 
العتبة الأخيرة للأســــبوع الثاني توالياً، 
بعدما خسر نهائي دورة سهرتوخنبوس 
الهولنديــــة على الملاعب العشــــبية أيضا 
أمــــام صاحــــب الأرض المغمــــور تيم فان 
ريتهوفن. وبقي رصيد مدفيديف، المحروم 
على غــــرار مواطنيه الــــروس وجيرانهم 
البيلاروس من خــــوض بطولة ويمبلدون 
بســــبب غزو أوكرانيا، عند لقب يتيم على 
الملاعب العشبية أحرزه العام الماضي في 

دورة مايوركا الإسبانية.
ونتيجــــة فــــوزه بلقبــــه الخامس من 
أصل خمس مباريات نهائية في مسيرته، 
تقدم هــــوركاش إلى المركز العاشــــر على 
حســــاب الإيطالي ماتيــــو بيريتيني الذي 
ورغــــم احتفاظه الأحد بلقــــب دورة كوينز 
الإنجليزيــــة، تراجــــع إلى المركــــز الحادي 
عشر أمام البريطاني كاميرون نوري الذي 

بات الثاني عشر بتراجعه مركزاً أيضا. 
وصعد الصربي فيليب كرايينوفيتش 
من المركز الثامــــن والأربعين إلى الحادي 
والثلاثــــين، نتيجــــة وصوله إلــــى نهائي 
كوينــــز حيــــث خســــر أمــــام بيريتينــــي. 
وخلف مدفيديف، حافظ الألماني ألكسندر 
زفيريف علــــى الوصافة أمام ديوكوفيتش 
والإســــباني رافائيــــل نادال الذي كشــــف 

الجمعة بأنه سيصبح أبا للمرة الأولى.

 فرانكفــورت (ألمانيــا) - انتقــــد بيرند 
نيونــــدورف، الرئيــــس الجديــــد للاتحــــاد 
الألماني لكــــرة القدم، خطط إطــــلاق بطولة 
تحــــت مســــمى دوري الســــوبر الأوروبي، 
بداعي أنها لن تعود بالنفع على كرة القدم 
ككل، كمــــا تتعــــارض مــــع كيفية ممارســــة 

اللعبة في أوروبا. 
وقـــال نيونـــدورف فـــي تصريحـــات 
للصحافيين بمناسبة مرور 100 يوم على 
توليـــه منصب رئاســـة الاتحـــاد الألماني 
”الرياضـــة يجـــب أن تؤكـــد أنهـــا تهدف 
للمصلحـــة العامـــة وليـــس مصلحة قلة. 
خطـــط دوري الســـوبر الأوروبي تشـــكل 

هجوما شاملا على نموذج الرياضات في 
أوروبا“.وكان 12 ناديا قد أعلنت في العام 
الماضـــي عـــن خطة لإطـــلاق بطولة تحت 
مســـمى دوري الســـوبر الأوروبـــي، لكن 
الفكرة انهارت خلال أيام بعد احتجاجات 
حـــادة من روابـــط الـــدوري والاتحادات 
وبعـــض الحكومـــات وكذلـــك الجماهير، 
وقـــد لـــوح الاتحـــاد الأوروبـــي (يويفا) 
بفـــرض عقوبات. لكن أنديـــة ريال مدريد 
وبرشـــلونة ويوفنتـــوس لا تـــزال تتابع 
القضية وقد لجأت إلى المحكمة الأوروبية 
التي من المفترض أن تعقد جلسة استماع 

يومي 11 و12 يوليو المقبل.

وقــــال نيوندورف إن ”اســــتمرار إقامة 
المنافســــات الأوروبيــــة بصيغتها الحالية، 
مهــــم لأن عائدات المشــــاركة فــــي البطولات 
الكبيرة تســــاعد بشــــكل كبير فــــي تمويل 

الرياضة على المستوى القاعدي“. 
وأضاف ”دوري السوبر الأوروبي كان 
ســــيقلل من ذلــــك. وهذا لا يمكــــن أن يصب 
في مصلحة رياضتنــــا“. وعن بطولة كأس 
العالم 2022، قال نيوندورف إنه يتطلع إلى 
البطولة من وجهة النظر الرياضية لكنه لا 
يحمل حماسا مثل الذي أبداه السويسري 
جيانــــي إنفانتينو رئيــــس الاتحاد الدولي 
لكــــرة القدم (فيفا)، والذي صــــرح قبل أيام 
بأنه ”يتوقع أروع عرض على وجه الأرض 
وأفضــــل نســــخة مــــن كأس العالــــم علــــى 

الإطلاق في قطر“.
وتابــــع نيونــــدورف ”كل الظروف تثير 
التساؤلات بالتأكيد. هو حدث، كونك تقول 
إنه ســــيكون الأكبر والأعظم على الإطلاق، 
يدفعني لوضع علامة استفهام“. وبالنسبة 
إلــــى إنفانتينــــو، لم يرغــــب نيوندورف في 
إصدار حكم، قائلا ”لاحظت أن هناك بعض 
الانتقــــادات لإنفانتينو. هو مثير للجدل في 
بعض الجوانب. من المهــــم أن أتحدث إليه 
بشــــكل شــــخصي“. وقال نيوندورف بشأن 
الأشــــهر الثلاثــــة التي قضاهــــا حتى الآن 
فــــي منصبه إن ”اســــتقرارا معينا عاد إلى 
الاتحاد الألماني لكــــرة القدم بعد الكثير من 
الاضطرابات حول قضايا مختلفة وقضايا 

تتعلق بقيادة الاتحاد. 

وأضــــاف أن علاقة الاتحــــاد مع رابطة 
الدوري الألماني ومع السياسيين والاتحاد 
الألمانــــي للرياضــــات الأولمبيــــة، تحســــنت 
مجــــددا، وأكــــد أن الاتحاد يجــــب أن يلعب 
دورا قياديــــا من جديــــد. وتابع نيوندورف 
:“لــــم نعد نريد أن نســــاق، وإنمــــا نريد أن 
نكــــون قوة قياديــــة. علينا ألا نــــدور كثيرا 

حول أنفسنا“.

ووعد نيوندورف باتخــــاذ قرار نهائي 
بشــــأن الجدل المثــــار حول لقــــب المنتخب 
قبل نهايــــة يوليو  الألمانــــي ”المانشــــافت“ 
المقبل، وذلك بعد إجراء استطلاع رأي. وقال 
نيوندورف ”اتفقنا على بدء هذا الاستطلاع 
قريبا وبعدها ستعقد اجتماعات في نهاية 

يوليو لنتخذ القرار خلالها“. 
ووُجهت انتقادات للقب ”المانشــــافت“، 
ويعنــــي ”الفريــــق“، من البعــــض، وبينهم 
هانز يواخيم فاتســــكه، الرئيس التنفيذي 
لبوروسيا دورتموند وعضو مجلس إدارة 
الاتحــــاد، وكذلك لوثار ماتيــــوس الذي قال 
إن المنتخــــب لم يؤد كفريق خلال البطولات 

الأخيرة التي ظهر فيها بشكل متواضع.

 لنــدن – أوضح تشيلســـي الإنجليزي 
لكـــرة القـــدم أن الأميركـــي بـــروس باك 
سيتنحى عن رئاســـة النادي وسيتخلى 
عن المنصب الذي شـــغله لقرابة 20 عاماً، 
وذلـــك بعـــد انتقال ملكيـــة البلـــوز إلى 

مجموعة بوهلي. 
وسيترك باك (76 عاما) منصبه نهاية 
الشـــهر الحالي، على أن يبقى في النادي 
لكن كأحد كبار المستشارين. ويأتي رحيل 
بـــاك عقب انتقال ملكيـــة النادي اللندني 
في أواخر مايو إلى كونسورتيوم يقوده 
الأميركي تود بوهلـــي، أحد مالكي نادي 

لوس أنجليس دودغرز للبيسبول.
وقـــال باك ”أنا فخور بأني ســـاعدت 
تشيلســـي على تحقيق نجـــاح كبير على 
أرض الملعـــب وإحداث تأثير إيجابي في 
المجتمع. الآن هو الوقت المناسب للتنحي 
والســـماح للمـــلاك الجدد بالبنـــاء على 

الأسس القوية التي وضعناها“. 
وتولى بـــاك منصب رئيـــس مجلس 
الإدارة منـــذ عـــام 2003 بعد أن لعب دورا 
رئيســـيا في اســـتحواذ المالك الســـابق 
علـــى  أبراموفيتـــش  رومـــان  الروســـي 
النـــادي، وكان فاعلا فـــي النجاح الكبير 
الذي حققه النـــادي على أرض الملعب إن 

كان مع فريق الرجال أو السيدات. وأشاد 
بوهلـــي بمواطنه قائلا ”قاد بروس نادي 
تشيلسي لكرة القدم إلى أعلى مستويات 
كرة القـــدم الدولية والمحليـــة، فيما طور 
أيضـــا أحـــد أكثر مشـــاريع المســـؤولية 
المجتمعية نشـــاطاً في الرياضة. نشـــكر 
بـــروس علـــى خدمتـــه والتزامـــه تجاه 

النادي“. 
وفي سياق متصل باتت عودة المهاجم 
الدولي البلجيكي لتشيلســـي الإنجليزي 
روميلـــو لوكاكو إلى نـــادي إنتر وصيف 
بطل الـــدوري الإيطالي ”خيـــارا ممكنا“ 
لكن ”لا تزال هناك صعوبات“، حســـب ما 
جوزيبي ماروتا.  قال مدير ”نيراتزوري“ 
وأكد مديـــر النـــادي اللومبـــاردي قائلا 
”خيـــار لوكاكو ممكن، لكـــن لا تزال هناك 

صعوبـــات ويتعينّ علينـــا انتظار نجاح 
هذا الأمر من عدمه“.

وتابع ماروتا الـــذي تنازل فريقه عن 
لقب الـــدوري لجاره اللـــدود ميلان ”من 
واجبنا بناء فريق تنافســـي، مع احترام 
التوازنـــات الماليـــة. انطلاقـــاً مـــن هذه 
ومفاوضات.  باستطلاعات  نقوم  النقطة، 
يجب أن نطمح إلى استكشاف كل السبل 

دون أن نخشى عدم التوصل إليها“. 

على مشارف القمة

قرار صعب وقفة حازمة

أنس جابر تواصل صعودها في التصنيف 

العالمي للتنس

الاتحاد الألماني ينتقد خطط دوري السوبر الأوروبي

المركز الثالث إنجاز تاريخي للنجمة التونسية
صعدت بطلة التنس التونسية أنس 
جابر رسميا إلى المركز الثالث في 
للاعبات  الجديد  العالمي  التصنيف 
المحترفات، الصادر الاثنين برصيد 
ــــــي صعود جابر  4340 نقطــــــة. ويأت
ــــــة الثالثة بعــــــد تتويجها  إلى المرتب
ــــــر الفوز في  بلقــــــب بطولة برلين، إث
النهائي على اللاعبة السويســــــرية 

بليندا بينسيتش.

بروس باك يترك رئاسة 

تشيلسي بعد 19 عاما

مت إلى 
ّ

أنس جابر تقد

المركز الثالث على حساب 

الإسبانية باولا بادوسا 

ضمن ثلاثة تغييرات على 

نادي العشر الأوليات

 الرياض – أكدت وزارة الرياضة السعودية 
اســــتضافة مدينة جدة المباراة الثأرية بين 
الملاكمين ألكســــندر أوســــيك حامــــل اللقب 
والبريطاني أنتوني جوشوا وصيفه في 20 
أغســــطس المقبل على لقب بطولة العالم في 

الوزن الثقيل. 
وكان أوســــيك قــــد وضع حــــدا لهيمنة 
جوشوا (32 عاما) على اللقب العالمي للوزن 
الثقيل، بإسقاطه على أرضه ملعب توتنهام 
هوتســــبر في لندن بحضور 60 ألف متفرج، 
بإجمــــاع الحــــكام بالنقاط في 25 ســــبتمبر 
الماضي، ما أضعف آمال توحيد الألقاب في 

”معركة بريطانيا“ مع تايسون فيوري.
وطالب جوشوا مباشرة عقب الخسارة 
بمواجهــــة ثأرية. وكان الملاكــــم البريطاني 
مطالبــــا بالفوز على أوســــيك، بطل أولمبياد 
لنــــدن 2012 فــــي الــــوزن الثقيــــل، لمواجهة 
مواطنه فيوري، بطــــل المجلس العالمي، من 
أجل الظفر باللقب الموحد. وكانت الخسارة 
الثانيــــة لجوشــــوا بطل أولمبيــــاد لندن في 
الوزن الثقيل السوبر، في 26 نزالا بينها 22 
بالضربــــة الفنية القاضية، فيما لم يتعرض 
أوسيك إلى أي خسارة في 19 نزالا احترافيا 

بينها 13 بالضربة الفنية القاضية.
وأوضــــح مروجــــو النزال ”ماتشــــروم 
في بيان أن ”البطل ألكســــندر  بوكســــينغ“ 
فــــي  العالميــــة  ألقابــــه  ســــيضع  أوســــيك 
للملاكمــــة،  الدولــــي  الاتحــــاد  تصنيفــــات 
الرابطة العالمية للملاكمة، والمنظمة لعالمية 

للملاكمة والمنظمة 
الدولية للملاكمة، 

على المحك ضد 
أنتوني جوشوا 
في مدينة جدة 

الساحلية 
بالمملكة العربية 

السعودية 
يوم السبت 20 

أغسطس“. 
وقال وزير 

الرياضة رئيس 
اللجنة الأولمبية  

الأمير  السعودية 
بــــن  عبدالعزيــــز 

تركــــي الفيصل ”نفخر فــــي المملكة العربية 
الســــعودية باســــتضافة حدث عالمي وفريد 
مــــن نوعه في لعبة الملاكمــــة (…)“. وأضاف 
”نتطلع للترحيب بكلا الملاكمَينْ في المملكة، 
لإقامة هــــذا النزال المرتقب، والذي يشــــكل 
علامة فارقة في قائمــــة الأحداث الرياضية 
التاريخيــــة التي تســــتضيفها بلادنا (…)، 
مواصلين تحقيق مستهدفات ’رؤية المملكة 
الأحــــداث  جــــذب  فــــي  والمســــاهمة   ،‘2030

والفعاليات الرياضية العالمية الفريدة“.

مـــن جهتـــه، قـــال الأميـــر خالـــد بن 
لوكالة  التنفيـــذي  الرئيـــس  عبدالعزيـــز 
”ســـكيل تشـــالنج أنترتاينمنـــت“ المالكة 

لحقوق هذا النزال ”نتطلع إلى الترحيب 
بالملاكمين العالميين هنا على أرض المملكة 
العربيـــة الســـعودية، ونرحـــب بالعالـــم 
بأسره لمتابعة هذا الحدث والنزال الكبير 

هنا، من عروس البحر الأحمر جدة“. 
يذكر أن النزال المرتقب في أغسطس 
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 كنت أظن أنه، وكلما ازداد الواحد 
فقرا وفاقة، كســـب من حولـــه الكثير 
مـــن الأصدقاء الأثريـــاء والمترفين، ثم 
اكتشـــفت أن الأمر لا يعـــدو أن يكون 

مجرد إعادة تموقع.
كيف تجري الأمور إذن؟

إن من كان في الأمس مثلك، صرت 
اليوم أســـوأ منه حالا فقفز إلى خانة 
الأثريـــاء فـــي ذهنك، وربمـــا لا يكون 
قد تقدم قيد أنملـــة.. وإنما أنت الذي 

تأخر عن الركب.
نعم فهمتـــك، أي أن أفضل طريقة 
يكون فيها الواحـــد محاطا بالأغنياء 
هـــو أن يكـــون فقيـــرا. وإذا أردت أن 
تصبـــح ثريا فلتهاجـــر إلى بلاد تعج 
بالفقر والفقراء.. ســـاعتها سيغبطك 
الجميع ويشار إليك بالبنان: هذا هو 

الرجل المليونير.
الأمر يشبه حال من أراد التخلص 
من وجع أصاب أحد أعضاء جســـمه 
فيعمـــد إلـــى إصابـــة مـــكان آخر من 
جســـمه، وبشـــكل أشـــد ألما، ليتسنى 
له عندئذ نســـيان وجعـــه الأول.. هذا 
ما يســـمونه ”نعمة النسيان“ على ما 

أظن.
شـــتى  فـــي  ذلـــك  علـــى  وقـــس 
ضروب العلم والمعرفـــة في ما يُعرف 
بـ“الأعشـــى في بلاد العميان“، وذلك 
ضمن النظرية النســـبية التي تشترط 

المقارنة ومن ثم المقاربة.
الآن فهمت لمـــاذا يتجمهر الناس 
في بلادنا العربية حول كاتب أو فنان 
كان سيُعد من صنف ”النص كم“ فيما 
لـــو عاش وقـــدم بضاعته فـــي البلاد 
المتقدمة.. ولكن، مهلا.. لماذا ينشـــهر 
عندهـــم غير المشـــهورين فـــي بلادنا 

عندما يأتون إلى بلادهم؟
يبـــدو أن الأمر في ظاهـــره مربك 
ومحير حقا، لكننا لو حللناه في باطنه 
لوجدنـــاه واضحـــا وبســـيطا كالماء، 
وهـــو أن الناس بطبيعتهم يتجمعون 
حول الندرة والفرادة، أضف إلى ذلك 
اختلاف المعايير الذوقية التي تتطور 
بتطـــور المجتمعـــات، وعلـــى جميـــع 

الأصعدة.
الفقر، كما الغنى، في البلاد التي 
تتكافأ فيها الفرص يصبح خيارا حرا 
لا قـــدرا محتوما، وكذلك الإبداع الذي 
لا يؤتى لغير الموهوبين والمجتهدين.

أما في الكثيـــر من البلاد العربية 
فيصبح الغنى مـــن نصيب المحتالين 
المتكسّـــبين من أمراض المجتمع، ذلك 
أن خلف ثروة كل ملياردير الكثير من 
الفقراء الانتهازيين، أصحاب النفوس 
الدنيئـــة كما ورد فـــي إحدى قصص 

الكاتب التركي عزيز نيسن.
تقـــول القصة فـــي مختصرها إن 
ســـر ثـــروة أحدهم تتمثـــل في نصب 
خيمة ويأتي له النـــاس من كل حدب 
وصوب لقطع التذاكر بغية مشـــاهدة 
مـــا بداخل الخيمة التي لا تتســـع إلا 
لفرد واحـــد ولمدة لا تتعـــدى الدقيقة 

الواحدة.
توســـع مشـــروع صاحبنـــا حتى 
قـــارب مئات مـــن الخيـــام التي تقف 
أمامهـــا الطوابيـــر كل يـــوم، ولا أحد 
يقـــول للـــذي يليه ماذا شـــاهد داخل 
الخيمـــة حتى قـــارب عـــدد الجمهور 
سكان البلدة بأكملها ليكتشفوا في ما 
بعد أن ما كان يعرض لم يكن ســـوى 
فضـــلات بشـــرية، لكن لا أحـــد يخبر 

الآخر بما شاهده.

صباح العرب

يا ثروة في خيالي

 لوس أنجلس (الولايات المتحدة) – فيلم 
”جوراســـيك وورلـــد دومينيـــون“، الجزء 

الســـادس من سلسلة أفلام الديناصورات، 
شـــباك التذاكر في أميركا بعد أســـبوعين 
علـــى بـــدء عرضه، علـــى ما أفادت شـــركة 

”إكزبيتر ريليشنز“ المتخصصة.
وحقق الفيلم، وهو من إخراج الأميركي 
كولـــن تريفـــورو   في الفتـــرة الممتدة بين 
الجمعة والأحد إيرادات بقيمة 58.7 مليون 
دولار، ليصبـــح مجمـــوع إيراداته منذ بدء 
عرضه في صـــالات أميركا الشـــمالية 250 

مليون دولار.
وبعد أربع ســـنوات على صدور الجزء 
السابق ”جوراســـيك وورلد: فالن كيندم“، 
تجوب الديناصورات في هذا العمل الأرض 
بحرية فيما ينبغي على البشر أن يتعلموا 
كيف يتعايشون مع هذه الحيوانات. وحلّ 
فـــي المركـــز الثاني منذ  فيلـــم ”لايت يير“ 

الأيام الأولى لطرحه، محققا إيرادات بلغت 
51 مليون دولار.

ويتحـــدث العمل الذي تولـــت إنتاجه 
شـــركة ”ديزني – بيكسار“ عن ”باز“، وهو 
شـــخصية من فيلم ”توي ســـتوري“، الذي 
يظهر في هذا الفيلم بعيداً من عالم الألعاب 
إذ يتمحـــور العمـــل علـــى دوره كـ“حارس 
فضاء“ تتقطع به الســـبل إلى جانب فريقه 

على كوكب بعيد.
وتراجع فيلم ”توب غن: مافريك“ مركزا 
واحدا ليحلّ ثالثـــاً محققاً 44 مليون دولار 

بعد أربعة أسابيع على بدء عرضه.
وحظيـــت تتمة ”توب غـــن“ الذي حقق 
نجاحـــا قبل 36 عاماً، باستحســـان النقاد. 
ومـــرة جديدة، يؤدي توم كروز دور الطيار 
بيـــت ”مافريك“ ميتشـــل الـــذي يصبح في 
العمل الجديد نقيباً مهمّته قصف منشـــأة 

تخصيب يورانيوم تابعة لدولة معادية.

وجـــاءت المرتبـــة الرابعة مـــن نصيب 
مالتيفيـــرس  ذي  إن  ســـتراينج  ”دكتـــور 
أوف مادنـــس“ الذي تولـــى بطولته الممثل 
البريطانـــي بنديكت كامبرباتـــش، محققاً 
إيـــرادات بـ4.2 مليـــون دولار بعد ســـبعة 
أســـابيع علـــى بـــدء عرضـــه فـــي صالات 
السينما. أما خامساً، فحلّ فيلم ”ذي بوبز 
برغـــر موفي“ الذي يســـتند إلى مسلســـل 
أميركي يحمل الاســـم نفســـه مع إيرادات 

بلغت 1.1 مليون دولار.

 دبــي – أعلنت إمارة دبـــي الاثنين أن 
موقـــع معـــرض إكســـبو 2020 الضخـــم 
ســـيعيد فتـــح أبوابه أمـــام الـــزوار في 
أكتوبر المقبل باسم ”مدينة إكسبو دبي“ 
التي ســـتضم مركزا ضخمـــا للمعارض 

وعددا من الشركات.
واختتـــم معرض إكســـبو 2020 دبي 
فعالياتـــه فـــي الحـــادي والثلاثـــين من 
مـــارس الماضي بعدما ســـجّل على مدى 
ســـتة أشـــهر 24 مليوناً و102 ألف و967 
زيـــارة واســـتقبل أجنحـــة 192 دولـــة.

وأقيم إكســـبو دبي في موقع شاسع على 

مشارف الإمارة كلّف نحو سبعة مليارات 
دولار.

ويربط خط للمترو بين موقع إكسبو 
ومدينة دبي، ويقـــع على الطريق المؤدي 

إلى العاصمة أبوظبي.
وســـيحتفظ الموقـــع بقبـــة الوصـــل 
فـــي وســـطه والتـــي اســـتقبلت حفلات 
موسيقية واحتفالات، بالإضافة إلى عدد 
مـــن الأجنحة بما في ذلك جناح الإمارات 

ومصر والمغرب والسعودية.
كما ســــتكون المدينة الجديدة ”صديقة 
الإمــــارة  بمطــــاري  وســــترتبط  للبيئــــة“ 

الخليجيــــة. وأضافــــت إمارة دبــــي إقامة 
المعــــرض، الــــذي أقيــــم للمــــرة الأولى في 
الشــــرق الأوســــط، إلى ســــجل إنجازاتها، 
ومنهــــا ناطحات الســــحاب لاســــيما برج 

خليفة أعلى مبنى في العالم (828 مترا).
وأقيم المعرض العالمي الأول في لندن 
في العام 1851 في كريســـتال بالاس الذي 
بني خصيصا لهذا الغرض. وفي باريس 

كشف معرض 1889 عن برج إيفل.
وستنظم مدينة أوســـاكا في اليابان 
النســـخة المقبلة من المعرض على جزيرة 

اصطناعية في عام 2025.

 تونــس – تنتظم فــــي تونس من الثالث 
والعشــــرين إلــــى الثامن والعشــــرين من 
يونيو الجاري الدورة الخامسة للمهرجان 
الدولــــي لفن ســــيرك الشــــارع بمشــــاركة 
فنانين اســــتعراضيين من ســــبع دول هي 
فرنسا، الشيلي، السويد، إسبانيا، ألمانيا 
غينيــــا وإيطاليا ســــيقدمون عروضا فنية 
في الساحات العامة في تونس العاصمة 

وعدة محافظات داخلية.
المهرجان ينظمه سرك باباروني بدعم 
من مؤسســــة تنمية المهرجانات والديوان 
التونســــي للســــياحة ويتضمــــن عروضًا 
فردية وجماعية في العاصمة ومحافظات 
بن عروس وسوسة وزغوان ونابل والكاف 
ومنوبة وباجة، وســــيكون حفل الافتتاح 
بعرض في شــــارع الحبيب بورقيبة وسط 

العاصمة، في حين يحتضــــن معبد المياه 
بزغوان العرض الختامي للمهرجان.

وقــــال المدير الفنــــي للمهرجان منتصر 
بــــن قاجــــي إن هذه الــــدورة ســــتعرف إلى 
جانب عرض الســــيرك تنظيم لقاءات فكرية 
في الجهات التي ســــيزورها المهرجان هذا 
العام، مضيفا أن المولعين بفن الســــيرك من 
الشباب والأطفال سيحظون أيضا بمتابعة 
عرض فيلم وثائقي عن فن السيرك بالإضافة 
إلى تنظيــــم دورات تكوينية يؤمنها فنانو 

السيرك المشاركون من الخارج.
وأكــــد، أن للمهرجان طابعا ســــياحيا 
أيضــــا يهــــدف إلــــى الترويــــج للوجهــــة 
التونسية من خلال تنظيم زيارات لفناني 
الســــيرك من البلــــدان المشــــاركة في هذه 

الدورة.

 رومــا – بمناســــبة الاحتفــــال بالذكرى 
الخمســــين علــــى إنشــــاء حلبــــة فيورانو، 
وهي مضمار سباق مملوك لشركة فيراري 
الإيطاليــــة للســــيارات لأغــــراض التطوير 
والاختبار، يقدم متحــــف فيراري في بلدة 
مارانيلو معرضًا جديدًا مخصصًا لتاريخ 

هذه الحلبة.
وفي وســــط المعرض، يُقــــدم للجمهور 
أيضًا عــــرض الإضــــاءة المذهــــل الذي تم 
تنظيمــــه فــــي الخامس عشــــر مــــن يونيو 
ودخل موسوعة جينيس للأرقام القياسية 

كأكبر حلقة مضاءة بمصابيح الليد.
ويأتي افتتــــاح المعرض الجديد ضمن 
سلســــلة مــــن المبــــادرات التــــي ينظمهــــا 
المتحف، والتي تســــتهدف عشاق ومحبي 
فيــــراري، والمدرجــــة ضمن برنامــــج بلدية 

مارانيلو. 

متحف فيراري 

يستضيف معرض 

حلبة فيورانو

إكسبو دبي يتحول إلى مدينة صديقة للبيئة

ر شباك التذاكر
ّ

{جوراسيك وورلد دومينيون} يتصد

سيرك الشارع ينثر البهجة 

في مدن تونسية

 بيــروت – جـــال الفنـــان الفلســـطيني 
بـــلال خالد في عدد من العواصم العربية 
والعالمية، حامـــلاً قضية بلاده لإيصالها 
إلـــى الشـــعوب عبـــر فـــن الرســـم على 

الجدران، أو ما يعرف بـ“الغرافيتي“.
بـــلال (31 عاما) مـــن مواليـــد قطاع 
غزة ومقيـــم في إســـطنبول، كانت لبنان 
آخر محطاته، ليخـــط بالحروف العربية 
لوحـــات جداريـــة لافتـــة، علـــى مبنـــى 
فـــي شـــارع الحمـــرا، غربـــي العاصمة 

بيروت.
قال بلال إنه قدم إلى لبنان بدعوة من 
وزارة الثقافة، لتنفيـــذ بعض أعماله في 

شارع الحمرا الشهير.
ولفـــت إلـــى أنه يـــزور لبنـــان للمرة 
الأولـــى، ويهدف إلى رســـم أكبـــر لوحة 
غرافيتي في شـــوارع بيـــروت حيث يبلغ 

ارتفاعها 35 متراً.
وأشـــار إلى أن الهدف من العمل هو 
”إيصال رســـالة إلـــى العالم عـــن معاناة 
الشعب الفلســـطيني المحاصر في قطاع 

غزة خاصة، وفلسطين بشكل عام“.
الشـــعوب  بجميـــع  ”أملنـــا  وتابـــع 
العربية وأحـــرار العالم، أن تتوحد حول 
القضية الفلســـطينية والقـــدس لتتحرر 

بلادنا“.
وأوضـــح أن الجدارية التي رســـمها 
في بيـــروت، كتب فيهـــا أبياتا من أغنية 
الفنانـــة اللبنانيـــة جوليا بطـــرس ”بكم 

نبني غدا أحلى بكم نمضي وننتصر“.
وقـــال بـــلال إنـــه قـــدم الكثيـــر مـــن 
أعمـــال الغرافيتي فـــي دول أفريقية مثل 

الصومال والســـودان، إضافـــة إلى دول 
أوروبية وآســـيوية مختلفة والكثير من 

البلدان العربية.
وأشـــار إلى أنه يعمل في هذا المجال 
وخاصـــة الرســـم بالخـــط العربـــي على 
الجـــدران منذ أكثر من 15 عاما حيث قال 
”بدأ هـــذا الفن من صغري مـــن احتكاكي 
بالخطاطين المحليين في قطاع غزة حيث 
نشـــأت في المحـــلات التجاريـــة لصناعة 
اللوحات الإعلامية بالخط العربي عندما 

كان عمري تقريبا 14 سنة“.
ا  وصنع بلال لنفســـه أســـلوبًا خاصًّ
بكتابة الخط العربي على الجدران وعلى 
السيارات وعلى الأزياء والملابس، ويقول 
”صنعت هوية خاصة لأسلوبي في الخط 

العربي في إدخاله على جميع مستلزمات 
الحياة“.

وتبـــدو الحـــروف لينـــة طيعـــة بين 
أصابع بلال وهو يعيد تشكيلها بأحجام 
مختلفـــة لتتحـــول إلـــى لوحـــات فنيـــة 

مبهرة.
وحـــول أهـــم مشـــاريعه الفنية يبين 
الفنـــان الفلســـطيني أنـــه جـــاب العالم 
وكانـــت له بصمته فـــي أوروبا وتحديدًا 
فـــي بلجيكا، ورســـم فـــي مصـــر ودبي 
وزيمبابوي وكذلك الســـودان والصومال 
والســـعودية وأذربيجـــان، وأماكن خرى 

في العالم إضافة إلى فلسطين.
وأكـــدا أهميـــة الغرافيتي في إيصال 
الرســـائل كونه معرضـــا مجانيا لجميع 
النـــاس الذين يشـــاهدونه أثناء مرورهم 

من الشارع. 

وأضــــاف ”نحاول أن نوصل من خلال 
فــــن الغرافيتي، ثقافة ورســــالة الشــــعب 
الفلســــطيني المحاصــــر فــــي قطــــاع غزة 

والضفة الغربية“.
وفي الثاني من يونيو الجاري، أعلنت 
وزارة الثقافة اللبنانية، أنها ”ستستضيف 
الفنان التشــــكيلي الفلسطيني المبدع بلال 

خالد لتقديره على إنجازاته“.
وقالت الوزارة فــــي بيان ”بلال خالد، 
تميــــز في مجال فــــن الغرافيتي، وتحديدا 
بالكتابــــة على الجــــدران والأبنية بالخط 

العربي“.

وبلال ينتقي كلماته بعناية، فهو وإن 
كان يســـتخدم جميع الحـــروف العربية 
في تزيين لوحاتـــه، لكنه يقول إن العديد 
مـــن اللوحات يكون لهـــا مضمون خاص 
حســـب المكان وحســـب الحـــدث، ومثال 
ذلـــك اللوحة الأخيرة التي رســـمها  على 
حائـــط يقع فـــي شـــارع ”الثلاثيني“ في 
قطاع غزة كتـــب فيها ”الروح التي تقاتل 
فينا“، وعكس فيها إرادة الفلســـطينيين 

بالحياة.
وفي الصومال كتب ”ربي اجعل هذا 
البد آمنـــا وارزق أهله من الثمرات“ على 

حائـــط منزل مدمر بفعـــل الحرب الأهلية 
التي يعيشها الصومال والمجاعات التي 

تعيشها هذه الدولة الفقيرة.
وفـــي زمبابـــوي كتـــب ”وجعلناكـــم 
وهي دعوة  شـــعوبا وقبائل لتعارفـــوا“ 
لإنهـــاء التمييـــز العنصـــري بـــين ذوي 
البشـــرة الســـوداء لذلك فـــكل لوحة لها 

مضمون خاص.
وأشـــار إلى مشـــاركته فـــي معارض 
جماعية في باريـــس وأميركا وبريطانيا 
وفي العديد من الدول حول العالم، ليكون 

سفيرًا للفن الفلسطيني.

الفنون تداوي الجراح ومن رســــــائلها الإنســــــانية أن تشحذ همم الشعوب 
وتدفعها لتنهض من كبواتها، وهذا ما دفع الرســــــام الفلسطيني بلال خالد 
ليســــــافر إلى بيروت للعمل على رســــــوم غرافيتي في شوارعها كتب عليها 

بخط عربي مزخرف ”بكم نبني غدا أحلى، بكم نمضي وننتصر“.

فلسطيني يشحذ همم اللبنانيين بجدارية في بيروت

الثلاثاء 2022/06/21 
السنة 45 العدد 12453

حكيم مرزوقي

بكم نبني غدا أحلى

نوهت الفنانة التونسية درة 

بإعادة عرض مسلسلها {بلا 

دليل} بمشاركة النجم 

خالد سليم، والذي تم 

طرحه في شهر أكتوبر 

2019، وذلك بعد 

نشرها بوستر العمل 

على صفحتها الرسمية 

على موقع إنستغرام. 

وتدور كواليس المسلسل 

حول جريمة قتل {تيمور 

الهواري} قام بها {عمر} 

والذي يجسد شخصيته 

خالد سليم وهو زوج 

{حبيبة} والتي لعبت 

دورها الفنانة {درة} 

ا عازفة 
ً

وهي أيض

غيتار  تقع في 

مشكلة كبيرة 

تتمثل في جريمة 

قتل. 

تجوب الديناصورات في 

هذا الفيلم الأرض فيما 

ينبغي على البشر أن 

يتعلموا التعايش معها 
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